
بجايـــــــــــــــة   –عـبـد الرحمــــــــــان مــيــــــــرة   ةــــــــــــــايـــــجـــــبة  عـــــــــامـــــــــــج

ـــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــة الآداب واللـــــــــــــــــــــــــيــــــلـــك

ـــــــــــــة وآدابــــــــهــــــــــــــــاــيربــــــالعـــــــة  ــــم اللـــغــــســــــقـ

 نـــــــوان المـــذكـــــــــــرةـع

الماستــرشھــادةلاستكمالمـقـدمــةـذكــرةم

العـربــــــــيوالأدباللـغــــةفـي

جزائـــريأدبتخـصــص:

: إشــــراف الأستــــاذ                                 :                                   إعــــداد الطــالبــتیــن

       قـــلایلیــــةعــمــــــر    -                                           )01(ف  بـعـــــــــوشفــتـیـــحــــــــة -

)02(ف  ــــلالـبجــغـ ـــةـــزھــیــــــ-

2013/2014الســنـــــة الجامــعـــیــــــــــــة: 

اــــــى" لياسمينة خضرا أنموذجـــــان المولــــــرواية "خرف





جـنـــانـــــــــــــهأسكنــــهـــمـــــــــــــــــــــا اللــّـــــــــــــه فـســيـــــــــح  أبــــــــــــــــــــــــيو  أمــــــــــــــــيإلــــــــــى  روح  

إلـــــــى إخــــــوتـــي: أحـســن وزوجتـــــه ســعــــــاد، سفـــيـــان، عبـد النـــور، عـثـمــان

ــــــــةوأخـــــــــواتــــــــــــــــي: كريمــــــــة، لاميــــــة، سهيلــــــــــة، وزوجــــــــــــــــــة أبــــــي عـيـشـــــــ

وإلـــــى صــديـــــــــقــــــــــــــــات الــــــــــــــــــدّرب: 

صبرينـــــــة، وردة، سهــــام، ليلــــــــى، إلـهــــــــــــام، فـوزيـــــــــة، موميـــــــــة، نبيلـــــــــــة  

ــــــــــــــــــاءإلــــــى كـــــــــــــــل الأصــــــــــــدقــــــــــــــــــــــ

وطـــــلـــبـــــــــــــــة الـــعــــــلــــــــــــــــــــــم

إلــيــهــــــــــــم جـمـــــيـــــعـــــــــــــــــــــا أهـــــــدي ثـــمـــــــــــــرة جهـــــــــــــــــدي

زهــــــيـــــــــــــــــــــــة



ـــــــاءإلــــــــــى  مــــــــن أوحـــــــــــــــــــت فـــــــي ذاتـــــــــــــــــــــــي البـــــــقـــــــــــــ

والدتــــــــي العــــــزيـــــــزة أطــــــــال اللـّــــــه عــمــــــــرهــــا

إلــــــــى دفء وجـــــــــــــــودي وســنـــــــــــــــــــــــــــد ارتــــقــــــــــــــــائـــــــــــــي

ل اللـّــــــــه عـمـــــــــــــــــرهوالـــــــــــدي الــعـــزيــــــــز أطــــــــــــا

إلـــــــى من قـاسـمتنــــــي لــــــذةّ الـحـــيــــــــاة بـحلـــوهــــا ومــرهّــــــــــــا  

، حكـــــيمـــــــةأخــــــواتـــي: نســــيــــمـــة، نبيـــــلـــــــــة، نعـــيــــــمـــــة، كــــريمـــــــــــــة، فوزيــــــــــــــة

وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــســـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــم

إلـــــــــى من قـاســمـــنـــــي لـــــــذةّ الحـــيــاة بفـرحـهـــــا وحزنـهـــا

صــــــــديــــــقــــــــــــي تكـــــفـــــاريــــنــــــاس

شهــــيـــــــــــد ذكــــــــــــــور "لامــيــــــــــــــــة رجــــــــــــراج" 13إلــــــــــى مديـــــــــرة مــــدرســـــــــــــــــة  

ــم الكــــامــــلالتــي استــقــبلـــتــنــــــي في مــؤسـّـســـتـهــــــــــــا وقـــــدّمـــــــت لــــــي الــدّعــــــــــــــ

إلـــــــى من غمــرنـــنــــي بـحــبـّـــهــن صـــديقــــاتـــــي زهـــيـــــة، إلــهــــــام، ليـــلــــى، فوزيـــــة

إلــــــــى رفــيـــقـات ورفــقــــاء المقــعـــد الـــــدراســـــي من الابتدائـــي إلى الجامعـــــــــي  

المشــرف "عــمـر قـلايلـيـة " مع كل عــبــارات الاحــترام والتـــقــديــرإلـى أستـاذي  

إلــــى كـــل الأساتـــــذة من الابتـــــــدائي إلى الجامـعـــــــــــي  

أهــــــــــــــدي ثـــمـــــــــــــرة عــمـــلـــــــــــــــي

فتـــــيـــــحـــــــــــــــــــــــة    





مــــــــــةقـــدمـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[أ]

  :مــقـــدمـــــة

عـزّزت ، لذلك لأحداثھامن الواقـــع مسرحــا الجزائریــة اتـخــذت الروایــة 

الواقع مع ھذا وصراعــھ للإنســان والطبیعي  جتمــاعيالامن الواقــع التي تنطلــق الواقعیة 

.ویعانیھــــاالانســان التي یعیشھا من خلال الأمــور الواقعیــة 

على رسم وركّــز الرومانسیة على أنقـاض أدبي ظھــر اتـجــاه والواقعـیــة 

عصره یمثل ثقافة فالأدب ھو ابن بیئتــھ وكشف خبایاه، وتحلیلــھ وتصویره ابداعي للواقـــع 

.المختلفةومجتمعھ فھو مرآة تعكس صورة المجتمع بوقائعھ 

"سمات الاتجاه الواقعــي في الروایة الجزائریة"، موضوع دراستنا ھو 

مــوضــوع الواقـعــــیة ودراسـتـنــــا للیاسمینة خضرا أنموذجا،ة "خرفان المولى" ــــروای

إنـمــــا ھي مــحاولـــة منـــا للـبحــــث عن خـصــوصـیــة ھـذه الواقـعـیـــة ودلالـتـــھــا 

على ھـویـــة الروائــــي الـجزائــــري ولــرصــد موقـــف الروائــیــیــن الجزائـریــیــن من 

قـضــایــا ومشـكــــلات وتـحــوّلات الــــواقــع المــعـــاش بكــــل مــا فیــھ من 

اجـتــمـــاعیــة وفــكـریــة وما تكـتــنزه من مـعـــایـیــر وقـیـــم انسانـیـــــة، كمـــــا أنـنــا 

اخــتــرنـاه كــونــھ من أكـثــر الاتــجــاھــات الواقـعیــة شـیوعـــا.  

ھذا وقد اختـرنا رھــــاب النقاب عن ظاھرة الإوالھدف من دراستھا ھو كشف 

ع ــــاول مواضیــنـویتاس ـع النــبواقى ــنـیعوس ــملموع ــو موضـفھھــتـلأھمیالموضوع 

ى على ــفـي إذ لا یخـــري الیومـالجزائ عــات مستمـدة من الواقــالرّوایم ــــمختلفــة، فمعظ

وات ـــروف سنــــظا ـــــبعدھورة وماـــــثـروف الـــت ظــــعاشالجزائـــر أن أحــدأي 

في الجزائــر أزمـــة التي تناولــت الكـثـیــرة بالروایــات  اــــتأثرنا ــر، كما أننـــــالجم

لیاسمینــة "خــرفــان المولـــى" روایــة منھا وھي واحــدة العشریــة السـوداء لذلك اختــرنا 

خضرا لتكـــون أنمـــوذجا لبحـثـنــــــا.



مــــــــــةقـــدمـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ب]

الجزائریـــة تأثـــر الكتابــة الرّوائیــة والاشكــالیــــة المطــروحة: ما مــدى 

في بلورة الواقعیــــة ؟ وكیــف ساھمــت ـرـــھذا التأثـوفیمـــا یظھــر بالاتجـــاه الواقعــــــي؟ 

المولــــى"؟كتابنـــــا؟ وما ھي تجلیــات الواقعیــة في روایة "خرفـــان إبداعـــــات 

وفصلیــن وخاتمــــــــــة، عرفنـــــا في ومدخـل یتكــوّن البحث من مقدّمـــة 

ةـــــــالجزائریفي الروایــة ي ــــسمــات الاتجــاه الواقعـموضوع البحــث وھو المقــدمـــــة 

لاختیـــاره الداعیــةوالأســباب أنمــوذجــا"لیاسمینــة خضرا "روایــة خرفـــان المولى

المصادر وأھــم ــع المتبوالمنھــج بجمـیع عناصرھا والخطــة الاشكالیــة وعــرض 

وأخـیــــرا ذكــــر الصعــوبات التي واجھتـنــــا.علیھــا والمراجـــع المعـتمــد 

فیھ عرّفنـــا ،والایدیولوجیــةالجزائریــة الروایــة تحت عنــوان ــلـــــمدخـ

لاقة ھذه ـــعالجزائریــة كما درسنا  ةـــبالروایعلاقتـھ الواقعــي ودرسنــا الاتجــاه 

  .ةـــیـبالإیدیولوجرة ـــــالأخی

ة ـــخمسفي الأدب ضمن ي ــــالواقعا فیھ الاتجاه ـــدرسنــل الأولـــــــالفص

ي ــ، العنصـر الثانواتجاھاتـھـــــانشأتــھـــا الواقـعـیــــة حـول الأول كانعناصر، العنصر 

تجلـیــات ولـكان حث ــــالثالأن العنصـر حین ، في الواقعــيادئ الاتجــاه ـــحول مب

الانتقادات الموجّھــة حول أھـم ع ـــالرابوالعنصر الجزائریــة،في الروایـة الواقعــیــة 

في ة ـــــــــــــر الواقعـیـــحول تأثـیوالأخیـر الخامــس ر ـا العنصــالجزائریـة، أمیــةـللواقع

ة الجزائریــــة.الروایــــــــ

لدراســة روایة "خرفــان المولـــى" ـصناه فـقـد خصّ الفصـــل الثانـــــيأما 

ھ ـــا فیـــــ، العنصـر الأول تناولنـعـنــــاصرإلى أربعــة ، وقسّمــنـــاه لیاسمینـــة خضــــرا

في اللـّـغـة ھ ـــــا فیــدرسنر الثانــي ــا العنصــ، أمروایـة "خرفـــان المولــى"أحداث 

  ــة ــــات روایــفیھ إلى شخصیتطرقنــا  ـثــالعنصــر الثالـو، ـان المولـــى"ـة "خرفــــروایــ



مــــــــــةقـــدمـ
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[ت]

خضـراموقف یاسمینـة فیھ عرضنا فـقـد ر والأخیـ، أما العنصــر الرابــع ى""خرفــان المولـ

الاسلامییـــن المتطرّفـیـــن.أوّلا ومن السّلطـــة ثانیـا وثالثــــا وأخیــرا من قـف ـمن المث

الكثـیـــر من في تبیـــان الروایــة مساھمــــة إلى مدى تطرقنــا ــة ــــالخاتمــوفي 

  عامــة.وفي الحیاة  خاصـــةالسوداء العشریــة في فتــرة البشــعة الحـقـــــائــق

ارتــكـــز بـحـثـنـــا على آلـیـــات وإجــراءات المـنـــھـــج الـتــحـلـیلي الـذي 

یـتـنــــاسب مع طـبیـعة المــادة التي جـمـعـنــاھـا من جـھـــة، وخـصـوصـیــة المـوضــوع 

من جـھــة ثانـیـــــــة، كمـــا اعـتـمــدنــا في بـعــض الـمــحــاور على الآلـیــات 

جــرائـیــة للـمنــھـــج الاجتـمــاعي.  الإ

:الرشیــد بوشعیــرعلیھـــــا والمراجــع التي اعتـمدنــــا من أھــم المصادر 

عند : فــنّ الروایــة نبیــل راغـــبالأوروبیـــة، في الآداب السردیـــة وتیاراتھـــا الواقعـیــة 

في نقــدنا العربـي یــةـوالواقع ةــــي: الجمالیـــــمحمـد الشنطیوســف السباعي، عصــام 

ـي والأدب ــدیـث بین الأدب الغربـــالأدب الحي: فنــون ـــالحدیـث، عبد العاصـي شلب

ـي، وكـلـھـــا مصـادر ساعـدتـنـــا على رســـم خطــة الـبـحــث. ـــــالعربـ

والعـراقـیــل ات ــوبــض الصعــعـبا ـــنـثـل بحــــا في مراحــنـتـواجھكمـــا 

ع، ــــراجــذه المــى ھـول علـــصـة الحــوبــات في صعـــبـقـعـــــــع وراجـة المـلــقمنـھـــا: 

بالإضـافـــة إلى ضـیــق الـوقــت المـخـصّــص لإنـجـــاز البحــث. 

ال ھذا ـــــــــكمـا في استـــــــنـــقـد وفــون قـــن نكـــــــــــل أمنأرا ــــــیـوأخ

ا ــــاذنــستـــــــل إلى أزیـر الجــــــــــد بالشكــــیـشـن نــــــــا أوتنــفـا لا یــث كمــالبح

رام وكـذا كــل أســـاتـذة ـــتـر والاحــــــدیـقـالتـھ كـللـف" ةــــلایلیـقعـمـــر "رف ـــالمش

ــة العربیـــة وآدابـھـــــــا وإلى كــل من كــانت لــھ یــــد المســاعــــدة من ــــاللغقـســم 

قــریــــب ومن بـعــیــــــد. 





والإیـدیــولوجیـــةةالجزائریــةالروایــــــلــمدخـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[2]

  :مدخـــــــــــل

ر ــي في القرن الثامن عشر تحت تأثیــأدبهاتجال ـة على شكــــیـظھرت الواقع

حیث ،راط العاطفيـفیة كرد فعل على الإـم والعقلانیة الفلسفـوض العلـمزدوج لنھ

یة ــوم الطبیعــفي مجالات العلة ـة النقدیـة ھي تطور النزعـــیـأة الواقعــوامل نشـــع« أن 

)1(.»ثـم الوجودیةة،ـیة والمادیـار الفلسفة الوضعـیة وازدھـیة والتاریخـجتماعوالا

رب،ـــدى الغــة لـــب الأدبیـوھذا ما یؤكده عبد الرزاق الأصفر في كتابھ المذاھ

نجازات والكشوفات الھائلة في ة التقدم العلمي والإــیـالواقعنشوء إلى  ـامما دع«إذ 

یة نسانالإمجالات العلوم كالبیولوجیا وعلم الطبیعة والوراثة، وفي الدراسات التجریبیة 

)2(. »فةوالمنحى الوضعي في الفلسوالاجتماعیة

القرن وائل أالأدبیة التي ظھرت في فرنسا في ة ارتبط اسمھا بالحركةـــیـفالواقع

ال ــــة وانتقـــورة الفرنسیــــد قیام الثــاء أوربا، فبعـــومن ثم انتشرت في أنح عشر عــالتاس

م، ــــــوالظللالــستغالاذور جدیدة من ـت جــة قامــلبرجوازید الطبقة اـرؤوس الأموال لی

د ــم الجدیــعلى الظلاس ردّاـــة النــوا لعامــــبـیـاء أن یستجــدبلذلك كان حتما على بعض الأ

على الخیال المفرط ادـــعتمالاإلى عدم ھؤلاء الأدباء  ــاب فیھ البرجوازیون، فدعــالذي تسب

وربیة في ة الأـیــنشأت الواقع«حیث ،ھـون إلیـذي ینتمـم الــاة مجتمعھــل معانــمن أجل نق

وغلت في أالتي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ردّا على المدرسة الرومانسیة 

على الذات والفرار من الواقع الاجتماعي واءـــنطوالاوالأوھام والھواجس والأحلام الخیال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والإیـدیــولوجیـــةةالجزائریــةالروایــــــلــمدخـــ
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[3]

ومنصرفة تماما عن معالجة ومبتعدة عن الواقع المعیش، منزویة في الأبراج العاجیةّ

ھ ــــــــھ المصطحب وظروفـــنسان وشجونھ في صراعھ الیومي ضمن مجتمعشؤون الإ

ا من ــــــحتجاجا علیھة رد فعل على الرومانسیة واــــــیـالموضوعیة، وھكذا جاءت الواقع

)1(.»الموضوعیة ةــــــیـالناح

قھا ــة لتعلـــیـة الرومانسـة كرد فعل على المدرســـیـفقد ظھرت الواقعذا ـــولھ

ظھرھا ، ذلك أن الرومانسیة في نجتماعيالاع ــل الواقـال وتمردھا على مشاكـبالعاطفة والخی

من یھا نوع أال الذي ھو في رــیـادھا على الخــعتمم لاــر الظلـــلا تقوى على تصوی

، كما كان لشیوع النزعة العلمیة والفلسفة أثــر كبیر في نشأة الواقعیة عــــــرار من الواقــــالف

في كتابھ "فن الروایة عند د "نبیل راغب" ھذا الرأي ــویؤكلتاسع عشر، في منتصف القرن ا

ة ــــموازیارت ـــر وســــوائل القرن التاسع عشأة ظھرت منذ یـالواقع«یوسف السباعي" 

)2(.»ةـــللرومانسیة المثالی

ة ــیـة، فیذھب بعضھم إلى أن الواقعــیـحول المفھوم الأدبي للواقعاد ــویختلف النق

ر ــة یثیــیـوالأدبي للواقعالمفھوم الفني «حیث أن،عــي للواقــة تصویر فوتوغرافـــالأدبی

دب الواقعي ھو الذي یظن أن الأین فبعضھم ــفـثقمطا ولبسا بین كثیر من النقاد والخل

)3(.»یره وشره تصویرا فوتوغرافیاع بخــیصور الواق

ف الحیاة الیومیة كما ھي ــالذي یھتم بوصتجاهالادب ھي ذلك ة في الأــیـوالواقع

والطبیعة في صفاتھما للإنساندبیة إذن ھي تصویر مبدع ة الأــیـالواقع«،دون أي مثالیة

اصـــوأحوالھما وتفاعلھما، مع العنایة بالجزئیات والتفصیلات المشتركة للأشیاء والأشخ
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.236ص، 1998، 1ط، مكتبة الخانجي، عند یوسف السباعينبیــل راغب: فن الروایــة-2
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وف،ــــي المألــــار الواقعــطة وكل ذلك ضمن الإــت تفصیلات مبتذلكان والحیاة الیومیة ولو

اخ ــّ مبدع لا إلى نسنب إلى فناــول الكاتــدق الفني وبھذا یتحـع لا یشترط فیھ الصــإنھ واق

)1(.»رــریـب تقــأو كات

یل أحداث الواقع بتصویر فوتوغرافي، ـة الأدبیة یراد بھا تسجـیـكما أن الواقع

ویقصد بھا كذلك عدم ظھور أفكار الكاتب وعواطفھ في أعمالھ الأدبیة، وبھذا فھو مذھب 

ید ـعیر ـــیـب، أي أن ھذا الأخــة الأدیــدا عن ذاتیــع بعیــر الواقــو إلى تصویــأدبي یدع

ة في الأدب ــیـمصطلح الواقع«حیث أن ،ا بأقصى ما یمكن من أمانةــاج الواقع فنیــإنت

را فوتوغرافیا ــره تصویـــــة الواقع وتسجیل تفاصیلھ وتصویـــا ملاحظــد بھ أحیانــیقص

رى ــا أخــد بھ أحیانـــــوتھاویلھ، ویقصح ـنـال المجــر الخیــــــــاد عناصــا، وإبعــحرفی

ھ ــھ ومزاجـــار الكاتب وعواطفـــكـة أو الموضوعیة الصارمة التي تمنع تسرب أفــــالحیادی

)2( . »ةــــیـھ الأدبــي إلى أعمالـــالذات

عمد الأدباء إلى تعریف اقـعیــةالمفھوم الفني والأدبي للووبعد ھذا الخلط في 

دباء والمفكرون حرص الأ«حیث ،على أنھا موضوع یتناولھ الكاتب بوجھة نظرهة ــیـالواقع

یحددوا مفھوم الواقعیة تحدیدا اصطلاحیا بأنھا تتحدد باختیار الفنان لموضوعاتھ على أن 

)3(.»ي ینظر بھا إلى ھذه المضامینومضامینھ، ثم بوجھة النظر الت

بل ضربت بجذورھا في الوطن ا لدى الغرب، ـة لم ینحصر شیوعھــیـوالواقع

  اة خیر استثمار، واستفادوا منھــة الغربیــیـم للواقعــر الأدباء العرب فھمھـمـالعربي فقد استث
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.135ص ترجمات ونصوص لأبرز أعلامھا،مع دراسة عبد الرزاق الأصفر: المذاھب الأدبیة لدى الغرب-1

.09، صفي الآداب السردیة الأوربیةالرشید بوشعـیر: الواقعـیة وتیاراتھا-2

.236نبیــل راغب: فن الروایة عند یوسف السباعي، ص-3
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یة وظروفھا لاد العربــل البــم یعبر عن مشاكـنتاجھإفكان ،ااھـــوا على خطــأن یمشدون

ة في ـــیـدور الأدیب في الواقع قد تمثـلو، ةــد بناء الأمــلاح وتجدیـصداعیا إلى الإالخاصة

  .اـــرا فوتوغرافیـــــا ھو أي تصویــــر الواقع كمـــتصوی

ا على ــة عن فرض نفسھــة الغربیة بنظرتھا المتشائمــیـد عجزت الواقعـوبھذا فق

استوحاه من الواقع العربي ا خاصا بھــنھجا ــث، إذ رسم أدبنـــي الحدیــالأدب العرب

ھ ــر في كتابــد عباس خضــد الناقــتقـیع«جتماعیة وقضایاه السیاسیة، حیث ھ الاــبمشكلات

وض ـمتحمسین للنھكانوا ة عن الغربــیـذوا الواقعــنا عندما أخءأن أدباالواقعیة في الأدب

وا بھا إلى ــــھ، فوجھوھا أو توجھـــــوق تقدمـــن على ما یعــــــوثائری بالمجتمع

)1(.  »ةــــیة والقومیـات الاجتماعـــــالغای

رت بالمذھب ــة قد تأثــون الأدبیـا من الفنــیرھـة وكغـة الجزائریـوایإن الرّ 

ي ـــي والسیاســـع الاجتماعـا عن الوضــة لا یمكن فصلھـأة الروایة الجزائریــالواقعي، فنش

تطورھا مرتبط بوجود وعي لدى الشعب وبقدر ھذا الوعي تكونلأن ي للجزائرــــوالثقاف

الجزائریة لا یمكن بأي حال من الأحوال تناول نشأة وتطور الروایة «حیث الإنتاج،جودة 

دبي كغیره والسیاسي للشعب الجزائري، ذلك أن ھذا الفن الأبمعزل عن الوضع الاجتماعي 

ر خصوبة ھذه التربة تكون فلابد لھ من تربة وبقدبت في الفضاء، نمن الفنون الأخرى لا ی

وع ـا لموضـــھ في تناولنــنأا ــ، كمووعينتاج، وخصوبة التربة یعني وجود نضج جودة الإ

من مثاقفة ومن ارتباط رجعیات الأخرى لھذا الجنس الأدبيالروایة لابد من التطرق إلى الم

)2(.»مع التراث السردي بصفة عامة مع المشرق العربي و
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.239، صالمرجــــع السابــق-1

مجلة المخبر والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، الجزائر التأسیس والتأصیل،: نشأة الروایة العربیة في مفـقودةصالـح-2

.13ص، جامعة محمد خیضر، بسكرة،2005، 2العدد
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ة الفرنسیة ــوالثقاف ةـة الغرب بصفة عامـر الروائیون الجزائریون بثقافــد تأثـفق

ص الذین یكتبون باللغة ـر الروائیون الجزائریون، وبالأخــتأث«حیث ،بصفة خاصة

)1(.»الغربي والفرنسي على وجھ التحدیدالفرنسیة، بالإنتاج الروائي 

س ــــال في باریـــورة العمـزائر مع ثــن في الجــورة الفلاحیــحیث تزامنت ث

شتراكيالار ــظھور الفكبینھما تصالالاد ـن إلى الجزائر، فولّ ورد منھا عمال فرنسیالتي طُ و

ھ ـــرج في كتابــعي الأــب واسینــیذھ«حیث ،نوتاب الجزائریـفاستفاد منھ الكفي الجزائر

د أدى ــن قـــن الطرفیــح بیـــإلى أن ھذا التلاق ةــشتراكیة الاــیـة للواقعــیـول التاریخـــالأص

ر من الكتاب ــیـاد منھ الكثــر الذي استفــر الاشتراكي في الجزائر، الأمــر الفكـــإلى تجذی

الاتجاه د فیما بعدــــــسواء، لیولدّ ـن" على حــن "الجزائرییــالجزائریین والفرنسیی

)2(.»يــــراكــي الاشتــعـالواق

ة التي ـــة الفرنسیـة باللغــتوبـة الجزائریة المكـة في الروایــــیـت الواقعــتجل

في روایة "ابن جلیا ھ خاص ونجد ذلكــیة بوجـتناولت الحیاة الجزائریة عامة والریف

كما وصف أیضا فیھا نشأتھ المعذبة، إذ صور 1950"مولود فرعون" سنة لـ ر" ـــیــالفق

مثلا نموذجیا لجیلھ، جمع سیظل فرعون «حیث ،حیاة الفلاحین البائسة ومعاناتھم الیومیة

ھـــد في إبداعــنجالذي اعــوالشجص ــان المخلــللفنومثالا تینـفعلا في ذاتھ عالمین وثقاف

لات ـــرح المشكـــیة، وطــبموضوعر حیاة وطنھ وشعبھ ـــجدیة لتصویة ــمحاول

ن تلك المرحلة ــات التي زخرت بھا مرحلة یقظة الوعي الوطني للجزائرییــــوالمتناقض

)3(.»لالـــقـل الاستـــفاح من أجــالمرتبطة بالك
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رسالة (من الخمسینات حتى مطلع التسعیناتریة في روایات الطاھر وطارسلمــى محمــود سـعـد: الثورة الجزائ-1

.27، ص 2000لبنان،-بیروت ، لأمریكـیة، الجامعة اب)ل متطلبات نیل شھادة أستاذ في الأدماجستیر مقدمة لاستكما
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مقاربة في خصوصیة الأدب  ة: الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة الذات المعلومة وأسئلة الحداثحفناوي بعلي-3
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نظرا ان ــیمإل صدق وـالواقعة المؤلمة بككما صور الأدیب الجزائري ھذه 

ستعمارالاة ــمن عبودیلتجاربھ في الحیاة ومعاناتھ الیومیة، فھو صورة لھذا المجتمع المتألم 

حیث ،ريـود معمــات مولــده أیضا في روایـــوھذا ما نجستعبادیةوالاستیطانیةالاوسیاستھ 

)1(.»الوقائع السیاسیة في الجزائرأعمال معمري تسیر في خط متواز مع تطور «أن 

اق" ــب والاشتیـاق في الحــة العشـكما ارتبطت أول روایة جزائریة وھي "حكای

صورت الروایة الحملة الفرنسیة على بثورة الفلاحین، إذ براھیم"ابن  محمد مصطفىـ "ل

رة قصصیة في الأدب الجزائري یرتبط تاریخ ثورة الفلاحین بظھور أول بذ«حیث ،الجزائر

)2(.»إبراھیملمحمد مصطفى بن  والاشتیاقالحبحكایة العشاق في وھي 

ة بن یحي أن العمل الأول في الأدب الجزائري الذي یمكن تسمیتھ ـكما ترى شادی

ة ــسن "مــمحمد بن ابراھیـ "" لاقــشتیوالاة العشاق في الحب ـــة ھو "حكایــیبالروا

كایة العشاق في حروائیا ھو د كان أول عمل في الأدب الجزائري ینحو نحوا ـــق«1849

)3( . »1849ة سن إبراھیملصاحبھ محمد بن الحب والاشتیاق

إنسانیا أدبا تحولا، فأصبح 1945ماي 8كما عرف الأدب الجزائري بعد مجزرة 

دّ ـیذھب بعضھم إلى ح«حیث ،ةــة جمالیـــة كغایـــى باللغــا یعنــأدبا تقلیدیَ كان بعدما 

)4(.»نقطة تحول في الأدب الجزائري1945ماي 8انتفاضة اعتبار 

كما أسھمت ھذه الانتفاضة في حدوث وعي سیاسي واجتماعي وثقافي عند بعض 

ول على كلـــة تحــــتعتبر نقط 1945ماي  8ة ــــانتفاض«حیث أن ،نـــفین الجزائرییـالمثق
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ي ـي سیاســــدث وعــــد حــة، لقــــوالثقافی ةــیوالاجتماعة ــات السیاسیــالمستوی

)1( . »يـــي وثقافــواجتماع

نسانیا إريـــالجزائح الأدب ـفأصبي ـــثقافدث وعي ـــة حــالانتفاضفبعد ھذه 

أدبا 1945ماي  8نتفاضة بعد اصار الأدب «حیث ،مالھیعنى بوصف آلام الشعب وآ

)2(.»الشعب الجزائري في آلامــــھ وآمالـــــھیحاكي قضایا نسانیا إ

ر، ـــالجزائدور كبیر في تغیر أسلوب الحیاة في  1954نوفمبر ورة أول ـــولث

فیھم الأدباء لذلك فإن أثر الأدب شغل الجزائریین بما الذي الثورة ھي الھــمّ الوحیــد فكانت 

وفي ھذه «یظھر أثناء الثورة باستثناء بعض الأعمال الروائیة في الثورة ظھر لاحقا ولم 

، 1951الفترة ظھرت أعمال روائیة ممثلة في الطالب المنكوب لعبد المجید الشافعي 

)3(.»1957درة عام ـنور الدین بوجـق لـــــالحری

أول روایة باللغة 1947ظھرت عام «ھذا الرأي سلمى محمود سعد وتؤكد 

صدرت 1951، وفي عام ربیة في الجزائر وھي روایة غادة أم القرى لأحمد رضا حوحوالع

)4(.»ربیة روایة الطالب المنكوب لعبد المجید الشافعيباللغة الع

كما تعتبر ھذه الأعمال كبدایات للروایة العربیة الجزائریة، حیث لم ترق إلى 

ال البدایات الساذجة للروایة ــیمكن أن نلحظ في بعض الأعم«المستوى الفني للروایة إذ 

ةــا وبنائھا الفني كالقصص المطولـأو في أسلوبھبیة الجزائریة سواء في موضوعاتھاالعر
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، أو قصة عبد المجید الشافعي 1947كتبھا أحمد رضا حوحو غادة أم القرى سنة التي 

)1(.»المنكوبالطالب

من دون أن یتمكنوا وذلك الروایةكتابة یحاولون الأعمال ھذه فقد كان أصحاب 

أن دون النوع الروائي مسالك یتحسسون كان أصحابھا توجد نصوص «حیث ،ممارستھا

وص ــنصده ـــتجسا ــممارستھ مثلمبشروط ري ـمن الوعي النظدر الكافي ــالقیمتلكوا 

ة ــسنوب ـــب المنكــــــالطال، ووـــــا حوحــرضلأحمد  1947ة ــــسنرى ــادة أم القـغ

)2(.»لنور الدین بوجدرة 1957ق سنة ـــد الشافعي، والحریـــد المجیــلعب 1951

تلك من میلاد أسبق بكثیر الفرنسیة باللغة الروایة المكتوبة میلاد كان قد و

لھا السبق والتمیز كان لروایة المكتوبة باللغة الفرنسیةا«حیث أن،المكتوبة باللغة العربیة

)3(.»الكتابة في الجزائرعلى مستوى 

الدور الكبیر في تأخر الروایة العربیة في الجزائر من الاستعمار الفرنسي لعب  إذ

رى، ـالعربیة الأخالجزائر عن البلدان وعزل للغة العربیة والتضییق علیھا محاربتھ خلال 

اء على ــــالقضاولاتـــا من محـــوما یصاحبھالقاسیةستعمارالاساھمت ظروف «حیث 

)4(.»اـــالمتمثلة في اللغة أساسالجزائریةالعربیة الھویة 

،ولكن ذلك لم یمنع من ظھور روایات جزائریة مكتوبة باللغة الفرنسیة

ونــــود فرعــالخمسینات، فنشر مولتضاعفت المحاولات باللغة الفرنسیة في فترة «حیث 
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1957عام ، وفي روایة الأرض والدملھ ظھرت 1953ر، وفي سنة ــابن الفقی1950عام 

نشر  1952سنة ففي « مولود معمري سار على ھذا الدرب كما  ،)1(»دةــالدروب الصاع

)2(.»العادلمولود معمري الھضبة المنسیة، كما نشر روایة سبات 

في ثورة والمتمثلة الظروف التي مرت بھا الجزائر قبل الاستقلال كما أن 

د تركت أثرھا على ـــق 1954ر ــــنوفمب لأوّ ورة ــوث1945ماي 8وانتفاضة الفلاحین 

ا ــــنیـفظھرت روایات ناضجة ف،ةــــالفرنسیتوبة باللغة ـالروایة الجزائریة المك

أثرھا على الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، فظھرت كما حداث ذه الأـــت ھــترك« حیث 

ل ــولعالمجرد اوزة النقد ــا متجــــیة وأكثر نضجـــأكثر واقعیرى واسیني الأعرج أعمال 

أعمال إذ ظھرت ،)3(»الأعمالھي رأس ھذه ن ـب یاسیــكات ب وــد دیـــات محمـــكتاب

، وفي سنة 1952نشر محمد دیب الدار الكبیرة سنة «كثیرة حیث كتابات ي ــة فــیــواقع

)4(.» قـــالحریة ـــزء الثاني من الثلاثیـــا الجـــلھاف ــأض1955

انفتاحھم على الكتابة بعد على الجزائریون فقد أقبل الروائیون الاستقلال أما بعد 

الجزائر من الاستقلال مكّــن العقد الذي تـــلا«إذ أن،اللغة العربیة للتعبیر عن الواقع

الروائیة للتعبیر عن یلجؤون إلى الكتابة الروائیین فتاح الحــرّ على اللـغة العربیة وجعلالان

)5(.»تفاصیلـــھ وتعقـیداتــھل ــتضاریس الواقع بك
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لال ــوبالرغــم من أن الروایة الجزائریة قد ظھرت متأخرة، أي بعد الاستق

ارق ـــلم یفورة ــف الثــد الارتباط بأحداثھــا، فطیــــإلا أن میلادھــا كان شدیواتـبسن

كل حسب  ل معھاــا في التعامــتابھـإن اختلف كومن النصوص الروائیة الجزائریــة رــثیـالك

ل ــمن أجا ــــحول أحداثھ، فجـلّ موضوعاتھــا كانت تدور یؤمن بھاالإیدیولوجیة التي 

زائري بالثورة من ــالأدیب الجالحكــم الاستعمــاري، فقد ارتبط ح وضع المجتمع أیام ــریـتش

منذ أن وطأت شعبــھ، كما كان وثیق الصلة بشعبــھتعبـّــر عن طموح ا لأنھا ـــانطلاقھبدایة 

ھ ـــــھ ومقاومتـــلـھ ومشاكــومــس ھمـسّ ـي أرض الوطــن، یتحـــالمستعمــر الفرنسأقـــدام 

خ الأدب ـلاق في تاریـة انطــنقطا ــالفرنسي لبلادنان الاحتلال ــك« د ـــوده فقــوصم

)1(.»زائري الحدیثــالج

الطریـق الجزائري قد مھـّــد أن الأدیب على الأدب الجزائري یجد والذي یطلع

اد بعالرامیــة إلى استالفرنسي ومخططاتھ مواقـفـھ الشجاعة من الاستعمار للثورة من خلال 

البطولــــة، ، وبفعلھ ذلك أحیا في نفوس الجزائریین الشعب الجزائري ومصادرة حریتھ

في ھذه الفترة من سمات الروایة «التضحیة في سبیلھ، فقد كانوروح حــبّ الوطن 

الكاتب بفعل إلى الحریة التي اكتسبھا الفنیــة، وھذا راجع الشجاعة والطرح والمغامرة 

ع السیاسي الاستعماري قبل ھذه ـــللواقا ــان مناقضـالذي ك دــالواقع السیاسي الجدی

والانفتاح، فالقمع الفترة، على اعتبار أن الكتابة فـن لا یزدھر إلا في ظــل الحریة 

و أن الإطار ـا لـــاھـــف ما كان لیتبنــــقد یدفع الكاتب إلى تبني مواقاد ـــوالاضطھ

)2(.»اـــتلفـي كان مخـــالسیاس
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كما اتفــق النقــاد على أن میلاد الروایــة الجزائریــة المكتوبــة باللغــة العربیة قد 

 ـــدى محمود سـعــرى سلمـــــرق، حیث تـــالمشا في ــعن میلادھجاء متأخرا

)1(.»ة المكتوبــة باللغــة العربیـــة حدیثــة العھــد في الجزائـــرـروایـال«أن 

العھـد إلا أنھا ورغــم أن الروایة الجزائریة المكتوبــة باللغة العربیــة حدیثـة 

للروایة الجزائریة أضافـوا الكثیرذین تنجـب العدید من خیرة الروائییـن الأن استطاعت 

التجربــة الروائیة من حداثـة  بالرغــمو«بشكل خاص وللروایة العربیة بشكــل عام، حیث 

أو مع بعض  يــا بالمشرق العربــتھمقارنة مع نظیرلجزائریة ونشأتھا المتأخرة زمنیاا

من الروائیین تمكنت من أن تنجب مجموعة كالمغرب وتونس، فقـدأقطار المغرب العربي 

ة ـــالروایخاص ول ـــة بشكـــالجزائریالكثیر للروایة يء ـــالشوا ـــــدّدوا وأضافـــممن ج

)2(.»امـــــل عــة بشكــــالعربی

ووفرت لھ موضوعات ـق الأدیب على الواقع الذي یعیشھأفـ تــإن الثورة قد فتح

في نفسھ بفعلــھا الثوري المتجــدّد، على القــول والتعبیــر عمــا یجول جدیدة حفزتــھ 

التغیرات التي طرأت على ونقلـت مختلف الجزائریــة الواقــعسایرت الروایة «فقــد 

ھذا التغییـر، ومن الملاحظ أن في إحداث التي أسھمــت والعوامل بحكم الظروف المجتمع 

كما سایرت ، الاستعمارالثورة ضدّ خاصة  ثوریةبصبغة قد صبغت الروایة الجزائریــة 

)3(.»السبعیــناتفي عقــد ما نجده وھذاتراكي الاشالنظام 
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رسموا في روایاتھم ، حیث الجزائرییــنللروائییـــن امـــالثورة مصدر إلھفكانت 

للثورة، الجانب الإنساني تبرز للثورة معالجة فنیة راقیــة، كما الجانب البطولي تعالـج لوحات 

، ـمـــلعدّوھـوصمودھم وتحدیھم ببطولات رجالـھا شـیـدویُ الذي یعبر عنھا أدبھا فلكل ثورة 

الأدبي لذلك یحتاج العمل ، أفكارھابھا وینشرون یشیدون بدون أدباء ثورة لیس ھناك كما أنھ 

ملھمــة بعقلیــة الأحداث على متابعــة  ادرةـــة قـــفنیأحداث ثورة إلى عبقریةالذي یرصد 

لا تفوتھ جزئیــات الحــدث.فنـّــي وإحساس 

مع ریح الجنوبة السبعینات ــببدای ةــــة الجزائریة الفنیــــالروایویؤرخ لمیلاد 

زاللاّ ، و 1974سنة ار ـــــر وطـــللطاھـزّلزالـو الـ، 1971ة سنة ــلعبد الحمید بن ھدوق

السبعینات مرحلة «أن ، حیث 1972لمحمد عرعار سنة الرّیاحلا تذره ، وما 1974ة ـــسن

د بن ــعبد الحمیال ـــأعمفنیة ناضجة، وذلك من خلال روایة لظھور الفعلیــة  مرحلةالكانت 

زالـــالزّل، واللازّ ولمحمد عرعاراحـــــما لا تذره الریوب، و ح الجنـریفي  ةــــھدوق

عن تجربــة ث ـــــال أمكننا الحدیــــور ھذه الأعمــار، وبظھـــــــر وطـــلطاھل

)1(.»ةـــــــة جزائریــــــــــــــروائی

دة ــالرائھي ة ـــلعبد الحمید بن ھدوقریح الجنوبعلى أن روایة النقّــاد ویجمع 

اد على ــزائري الذي یجمع النقــالجالنصّ الروائـي «في الكتابة الروائیة الجزائریة، إذ أن

عبد ي ــــللقاص والروائة ھو ریـح الجنــوبــــالروائیفي الكتابـة وسبــقھ ھــریادت

)2(.»1971الذي صدر سنة ة ــــد بن ھدوقــالحمی
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یة في الأدب الجزائـــري، ئلرواللكتابة االبدایة الفنیة ھذه الروایة كما تعتـبر 

الفنیـة البدایـة «، حیث أن فنیــة ناضجــةوبظھورھــا ظھرت تجربــة روائیــة جزائریــة 

لزمن تأسیـس الروایة في الأدب الجزائري اقترنــت بظھور وئھا في ض خأن نؤرّ التي یمكن 

)1(.»لعبد الحمید بن ھدوقة 1971سنة  ریح الجنوبنصّ 

وب" ــــــح الجنــــ"ریفي روایتي ريـــي الجزائـــنّ الروائـــــور الفـــــوقـد تط

ي ـــفي الأدب الجزائري العربة ــللواقعـیــالمؤسّـسة دّ ــالتي تعُــ"د الحمید بن ھدوقةــعبـ "ل

والنـّضالي السیاسي والفكري اتجاھــا نحو الالتزام تؤكـد التي "ارــــوطـ "و "رمــانة" ل

الاتجاه الخصوص باختیاره على وجـھ "وطـــار" في أعمال الإیدیولوجي وتنامي الاتجاه 

الفنیــة ھ ــوبتنوع أسالیبیدیولوجيالإبالالتزام الاشتراكي في عنایتھ الشدیدة الواقعي 

فھو ،الإیدیولوجیة الاشتراكیةبإفلاس أن یسلـّـمالطاھر وطار یرفــض «التجریبیة، حیث 

)2(.»ةــیـدالة الاجتماعــالعق ـیـمن أجل تحقمؤمنا بضرورة تطبیقھا عنھاما یزال یدافع 

الاشتراكیة التي خضعت لھا " الإیدیولوجیة ارــوط"إلى حماسة یمكن أن نشیر

روایة اللازّذھبت«، حیث الإیدیولوجيالخطاب حتى أنھ غرق في أزمة الأولى، روایاتھ 

)3(.»داخل الثورةالإیدیولوجیة ات إلى تحلیل الصراعتصویر الكفاح المسلحأعمق من 

كما أن روایة الزلزال للطاھر وطار تعتبر من أوائل الروایات الجزائریة المكتوبة 

باللغـة العربیة وھي تمثل مرحــلة التأسیــس، وقـد اختــار الرّوائـي مرحلة من مراحـل 

الاجتماعیــة والسیاسیــة والاقتصادیـــــة في الجزائر لتكـــون موضوع روایتــــھ،التحولات 
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إذ تطرح روایتھ "الزلزال" مسألة الإقطاع بأسلوب فنـّـي قلمّـــا استطاعت الروایة 

لذلك ھو تكوینھ د السبعینات، ولعــلّ ما أھـّـل طاھر وطارالجزائریــة أن تتجاوزه حتى بع

نفتـاحھ على الثقافات الأخرى، وواھ بالاطلاع على الأسالیب العربیةالتراثي الذي سمح ل

بقراءات إیدیولوجیة لم ترق إلى مستوى ابداعاتھ، قراءات تبحث عن وّهــكثیرا ما شُ وطار

وكثیرا ذاتھا وخطابھا في الروایة أكثر مما تبحث عن جمالیات وخطاب الروایة الوطاریة، 

ما كانت ھذه القراءات تحاول استخــدام الروایة الوطاریة كورقة اجتماعیــة أو سیاسـیــة 

الطاھر وطار «لإدانــة طرف ما في المجتمــع حتى وإن اضطرت إلى لـيّ عنق النصّ 

جاءت أعمالھ لتؤرخ لكل التغیرات والتطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري منذ الثورة 

إلى غایة الاستقلال، وقـد كان للإغراءات الإیدیولوجیة والفنیــة التي تمیزت بھا المسلحة 

م بنوع من التلقائیة ــــتتسّ یة الاشتراكیة دور في جعل أعمال وطـــارمدرسة الواقع

لاقات الجدلیة بین الفرد ــادرا على إدراك تلك العــــھ قــــة، كما جعلتــــة الشمولیــوالرؤی

)1(.»ــاــل صراعاتھـاة بكـــوالحیوأفعالــھارهوأفكــ

إن العمــل الروائي موازاة فنیــة مبدعة لعالم الواقع، فالمتخیل ھو العالم 

ن الواضح أن الأدب الواقعي م«ھالمفترض الذي یخلقھ الكاتب لیوازي بھ عالم الواقع لأن

الواقع ولذلك لا یمكن القول بأن الأدب رّ من جزیئات ، وأن كل فـنّ عبارة عن اختیار حـفــنّ 

انالأدیب أو وجدان الفنّ لأنھ یمــرّ بخیــالل ما في واقـع الحیـاة كما ھوك الواقعي یتناول

ل ــوجدان الفنـّــان الروائي لابدّ أن یتشكقبل أن یبرز إلى الوجود، وھو أثناء رحلتــھ في

.)2(»ـــدانات ھذا الوجـــــا لمكونـــطبق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.03صمتغیرات الواقع، وشادیة بن یحي: الروایة الجزائریة -1

.236نبیــل راغــب: فــن الروایــة عند یوسف السباعي، ص-2



واتجاھاتــھـــا.نشأتـھــــا  الواقعـیـــة-1

مبـــــــــادئ الاتـجــــــاه الواقعـــــي. -2

تجلـّیـــات الواقـعـیــــة في الروایــة الجزائریــة.-3

أھــــــمّ الانتـقــادات الموجّھــــة للواقعیـة الجزائریـــة.-4

تأثـیــــــر الاتجـاه الواقعـي في الرّوایـة الجزائریــــــة.-5



الاتـجـــاه الواقـعـــي فــــي الأدبالأولالفــصـل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[17]

:الواقـعـیــــة نشأتھــــا واتجـاھاتھــــا-1

تعــنى الواقعیــة كاتجـاه أدبــي بالتعبــیـــر عن ھمــوم المجتـمــع وقضایــاه 

اتجاھاتھــــا باختــلاف مواضیعھـــا.المتنوعــة، فاخـتـلفـت 

:نشأتــھـــــــاأ  -1

إلى أن المذاھــب أو التیــارات الأدبیــــة لم تنشـــأ جب أن نشیر بادئ ذي بدئی

لمن  انھ«من العدم على الإطلاق، فلابدّ من أرضیة وجــوّ ملائــم لنشــأة تیــار أدبــي ما، إذ 

ما دون  بيمذھب أدوأسُـسقواعــد السذاجـــة الاعتقـاد أن النـقاد یستطیعــون أن یضعوا

.)1(»، الاجتماعیـة والتاریخیةالفكریة، النفسیـةمراعاة لملابسات الحیاة ولظروف العصر

ب أدیب ما والتي یقوم ق لظھور مذھـفسح الطریمن دورفي ھذه الظروفما لو

العھود یـة نشأت في ن أن الاتجاھات الواقعیحیــد عن الصّــواب من یظ«، إذاـعلى أساسھ

ا كان الكلاسیكیون ینحرفون ولمّ ولا شك أن الظاھرة تعود بنا إلى أفلاطــونالحدیثة فجأة

ة، ــیـموضوعالة وــمثالیالأفضلھا ویقدمون الفــنّ بالحیاةعن الواقع، حیث یصورون من

نّ أن یكونــة وأراد للفــف الكلاسیكیــالمذھب الرومانسي الذي خالم في أوروبا ـــوتبعھ

حـرّا طلیقـا یعبـّـر عن كل شيء بالجمال والقـبح وعن الفضیلة والرّذیلــة، فوصف من 

غ ـــوبالة ــرق في نقل العاطفــنھ أغولكالحیاة أعالیھا وأسافلھا وصغر الأشیاء وحقیرھا

ثة وفي ھذا المذھب ظھرت بذور بعض مدارس النقـد الأدبـي الحدی،ةــة الذاتیـــفي النزع

یمكن القول أن ومھدت للواقعیــة حتى ة على نحو ماـــالرومانسیة اشتراكیفي وتراءت 

لى الأخص ع ،ل لھــعـي وأنھ ردّ فــعلى أنقــاض المذھب الرومانس رـــالمذھب الواقعي ظھ

)2(.»تاق الناس للعودة إلى دنیــا الحقـیـقـة والواقــــعفي القرن التاســـع عشر حین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.15، صالأوروبیــةالرشـیــد بوشعیــر: الواقعیـة وتیاراتھا في الآداب السردیة-1

.94ص ، 1بیروت، ط : الجمالیة والواقعیة في نقدنا العربي الحدیث، المؤسسة العربیة، صـام محمـد الشنطيع-2



الاتـجـــاه الواقـعـــي فــــي الأدبالأولالفــصـل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[18]

المنھج الواقعــي قد تأثــر بالمناھج السابقة لھ كالكلاسیكیة أنحیث

ات العاطفیــة ــــــراطــل على الافــــــردّ فعــــــرت كــــة ظھــیــوالرومانسیــة، إذ أن الواقع

ا وطرق ھادیعتیقــا تراثـــا اــمھابل وجــدت أمبكر  أرض من لم تنبت إذن ـــة فالواقعـی«

واضح المعالـم.مذھبـا منھــا جعــل مما  )1(»معبدة وأفكـــار متداولة 

(*)رـفولبیـى یـد ـعل التحـوّلعن ھـذا ر ــأسـبق إلى التعبیـا ـــــرنسـكانت ففـقـد 

دى الكاتب ـي لـالواقعاه ـبذور الاتجدت ـ، كما وجوغیرھم(***)وزولا(**)اناسـموبو

ر ــق والخیـــإن الحـ«الــذي قــوالر ــن عشـرن الثامــفي القالفرنسي دیــدوروف ـوالفیلس

ي، ــــواقعالدیدور على مسار الاتجاهسار إذ،)2( »ـة ــوثیقـوشائــح  ـــمـال بینھـــوالجم

الأوربییــن. نــییـعلى رأس الواقعبلزاككما یـُعـدّ 

،والاجتماعياديـــالحركة في المجال الاقتصديـرائوانجـلـز سـمـاركویعُـدّ 

ھــة حیاتـلـزم طیــوالتة ـیـد للواقعـالجدیاه ــى الاتجــالذي تبنوركي ـیم غـسـماكة إلى ـإضاف

تـــھ.اــالتي تمیزت بھا كتابیــة ـوالواقعویةـــیـحالفي دعــم بنظرتــھ التفاؤلیــة 

 ةــلیخولا ھي دة ــئمفاجـیــة ـورة تلقائـــدم وبصـعـمن الــأ ـم تنشــلــــة فالواقعـیّ 

داد ـتـاموي، بل ھي ــدي اللغــا النقــتراثنربي مفروضة علیھ من خارج ـالععن الأدب 

ذورھا ـــــد جــتمتوا الحالي ــا الاجتماعي، وأدبنــنـا وواقعـلحیاتنب ـمناسور ــوتطعي ـطبی

  ا من ــمنھالنقــاد فأفـــاد جاءت الدراسات النفـسـیــة «، حیثالمنھجي عند العربإلى النقد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.145، ص دراسة مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامھاالمذاھب الأدبیة لدى الغربعبد الرزاق الأصفر: -1

.53-52ص والواقعیة في نقدنا العربي الحدیث،الجمالیة عصام محمد الشنطي: -2

الواقعیة الأدبیة وھو الذي أرسى قواعدھا.) ینتمي إلى المدرسة 1880–1821(روائي فرنسي*

كاتب روایات وقصص قصیرة.)1893–1850مؤلف وروائي فرنسي (**

الواقعـیـة.) أھم نموذج للمدرسة الأدبیة 1902 – 1840كاتب فرنسي ( ***



الاتـجـــاه الواقـعـــي فــــي الأدبالأولالفــصـل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[19]

أخیــرا إلى المرحلـة ثـم انتقـل النقــد والحكم علیھــا وتذوقھـا الأدبیــة النصوصفھــم 

ذتــالتي اتخالشعـبصقة بجماھیـر تلالمیةـحیاتنــا الاجتـماع لــة معالمتفائالواقعـیــة 

ھ وبین ـــبیننھ وتقـیــم علاقة حـیـّـة ـعتبحـث ي ــالاجتماعون ـــر إلى المضمـــالنظـصورة 

)1(.»عناصــره الصیاغة الفنیة التي تبــرز المضمون وتشكّــل 

فعـل على توجّــھ أو كـردّ فیما بعد كـنتـیجـةكمذھــب تشكـلــت الواقعـیـــة 

أخرى نتیجـة  ةـالانسان بشكــل مثالـي من جھــة، ومن جھتصویــر نحــو الرومانسیـة 

ح ــمصطل «ر، إذن ـع عشـرن التاسـة التي عرفھا القـیة والعلمیـمباشرة للتغیرات الاجتماع

الأول  زءـفي الجإلى مجال عـلم الجمالدخــل ثم الفلسفــة الــمجي إلى ـكان ینتم ةیـالواقعـ

وقــد ،العمل ومكوناتــھانصب على طابع معنــى مختــلف، حیث وأخــذ19من القرن

جمالیــا ظھر في مذھـبــا 1930-1880ما بین وتحـدیدا في تلك الفترة شكلت الواقعیــة

ما نفـسـیةّ أو وتصویر حقـیقــة الواقــع تمثــیل من ھــدف إعــادة وانطلــق والفــنّ الأدب 

الذي على الطابع تطلــق صفة الواقعـیة د ذلك أصبحـتـبشكــل موضوعي، بعاجتماعـیـّـة 

لا تنتمــي زمنیـــة مختلفـــة ومتباعــدة تنتمــي إلى فـترات یسم أعمالا أدبیة وفـنـیـّـة 

)2(.»إلى ھذا المذھــببالضّــرورة 

 :اـــــاتھــاتجـاھــب-1

في المبادئ بینھا تختلف فیما اتجاھات إلى عـدّة یتشعب الاتجاه الواقعي 

یستخدمون نـجد أن النقــاد النقدیــة نعود إلى الكتــب عندمــا  ـنــاكما أنّ والأھداف،

نقتصر على أربعة یكن فإننا ، ومھما واقعیة متنوعةعلى اتجاھات كثیرة للدلالة مصطلحات 

:ملامحھاووضوحاتجاھات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.94–93ص عصام محمد الشنطي: الجمالیة والواقعیة في نقدنا العربي الحدیث،-1

.02–01، ص 1997، 1نون العرض، لبنان، ط : مفاھیـــم ومصطلحات المسرح وفمـاريإلیاس-2



الاتـجـــاه الواقـعـــي فــــي الأدبالأولالفــصـل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[20]

:الانتـقادیـةالواقعیــة 1-ب-1

ویتمیـّز ومشكلاتھالمجتمع بقضایا على الاھتمام ھذا الاتجاه حیث یركز 

وذلك في العمل الأدبي من إبرازه یل في الحیاة ولابــدّ أصعنصر أن الشـرّ یرى إذ ، بالتشاؤم

في رؤیـة الحیاة تمتاز بالنزعــة التشاؤمیة «، حیثالبشریةالطبیعةة ــقـعن حقیللكشف 

عن  مــیصدرون في آرائھ بـھذا المذھالذین یمثلون والبشر المعاصرین، فالواقعـیــون 

لذا ،)1(.»إلیھم ذئب ضار لأخیھ الانسان بالنسبة فالإنسان ، فلسفة سوداویة إلى حـدّ بعیــد

في كتابات ممثلي مذھب وقد انعكست ھذه النزعة التشاؤمیة اؤمـــبالتشأنھا تتمیـّز یقُــال 

مؤلفّــي ة والقسوة، ومن ــداع والوصولیــاق والخــفـوالنل والخسّـة ـبالخجالتي تعـجّ الواقعیة 

:الانتقادیـــة نذكــرالواقعیـة 

قصـة مدینتین ) ألـّـف 1850–1812شارل دیكنز (الكاتب الانجلیزي 

لذي ألف روایـة ، دوستوفسكي اقصة مشھورة وھي الحرب والسّلاموتولستوي الذي كتب 

الجریمة والعـقاب، بالإضافة إلى روایة الإخوة كمارزوف.

المتشائم إلى ھذا الاتجاه اتجھــوا الانتقادیین الواقعیین ویجب أن نشیر إلى أن 

الأب روایة «في في عصرھم، فمثلا  يــأخلاقومن فساد اجتماعي جراء ما كانوا یرونھ 

، شریر فاسد بالطبیعةالعتیـد فوتران أن الانسان النـّص یعلن علي لسان غوریو نجد بالزاك 

سواء كان في ھو ھو، ما دام الانسان لن تفعل شیئا فإن أعمال المصلحین وبھــذابالفطــرة 

على عامة اك بأن یعلو ینراستفوتران الشاب الطموح وینصح أسفلـھ  في أعلى السّلـم أو

للوسیلة، فیحتال على القانون مبرّرة یتـّخذ الغایة القطیع الناطق وأن یسمیھم الذین الشعب 

)2(.»في الحیاةوعلى القیـم المثالیة كي یكون متفوّقــا 
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  :ةالطبیعــیــالواقعیــة 2-ب-1

ى ـا إلــودعالتجریبیة  ــةالعلمیّ كثیرا بالنظریات ر ــــتأث أدبي فلسفيوھي اتجاه 

غرائزه ھذا الاتجاه أن الانسان حیوان تسیـّره الأدبیة، ویرى في الأعمال وإظھارھا تطبیقھا

حتمیــة لبنیتــھ ھي نتائج ومشاعــره فإن فكـره وسلوكــھ ولذلك العضویة وحاجاتھ 

للواقعیة الانتقــادیة، امتـداد الطبیعــیة أن الواقعیــة النقــاد یرى بعض «العضویــة، كما 

تطوّرا ـعــدّ یُ إمیــل زولا یتزعّمـــھ الذي ھذا المذھب إلى أن محمد مندور یذھب فالدكتور 

الذي یفُــھم من محمد عتیمي ھلالللدكتور الأمر بالنسبة الانتقادیة وكذلك طبیعیا للواقعیــة 

، بل أن الدكتور الانتقــادیةالواقعیة مواصلة لتطــوّر أنھ یـٌـعدّ عن ھذا المذھب ق كلامھ اسی

إلا في المبدأ والطبیعیـیــن یـین ـبین الواقعلا فرق بأنـّـھ وإنمّــا یجٌــزمھلال لا یكتفي بھذا 

)1(. » من قــبلنتائج أیـّـدھا العلــم في القصص الى الذي تمسك بھ زولا في الانتھاء 

بسفــك  يــلا تبُالسلبیة متوحــشة حیوانات الطبیعییــن حیث نجد في روایــات 

المغرقــة في ھذه النزعــة ، وتبدو لنا غرائزھــامن أجل إشبــاع الدّمـاء ودوس المقدّســات 

نجد الطبیعیة الواقعیــة مؤلفي ، ومن بشكــل صارخآثــار الطبیعییــن في جــلّ التشاؤم 

ورة ــــمشھف قصة ـــــر مؤلــــ) وغوستاف فلوبی1920–1840ل زولا (ــرائدھا إمی

.ا دام بوفاريــي مــوھ

نقابل مؤسّــسا لھذا المذھب الذي یـُعــدّ لإمیل زولا الوحش البشري «ففي 

، فیھددھا الغنيبحامیھا السابق مورانزوجتــھ في علاقة الذي یرتاب الزوج روبــر 

ھــاولكنّ ویضایقھا باستمــرار تـُقــر بأنھ یلاحقھــا ثم وتنكــر في بدایة الأمر  لـتــبالق

رع روبر ـتكرھھ ویش تـما داما بمشاركتـھھ ــلـروبر على قتیعزموحینئذ ترفض وتحتقره 
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وھلة كالخروف، ویبدو لنا لأول في القطار حیث یذبحـھ ذهــثم ینفوضع مخطط الجریمة ب

نجد أن حین نتغلغل في قراءة الروایة ولكننا روبر إلى القتل دفعت أن الغیرة ھي التي 

ھ ـــأنل ــل بدلیــتـوة القـــلشھااءـــل إرضـتــقر ــرة، إن روبـــیـالغن ــلم یكالحقیقي الدّافــع 

)1(.»من خیانة زوجـتـھ مع رجل فیمــا بعــد وھو جـــاك ولا یفعل أي شيءا ـــد تمامــیتأكـ

:الاشتــراكــیــــةالواقعیــة 3-ب-1

الاتحاد في آداب الاشتراكیــة أي الواقعیـة المصطلح لقد تــمّ استعمــال ھذا 

الفلسفة المادیة ویحمــل مبادئ الماركسیة الرؤیة ھذا المذھب یجـسّــد «، حیث السوفیاتي

مبنیة الفكریة أن المعرفة اهــار ھذا الاتجــأنصرى ـ، ویالشیوعیــةالتي تقوم علیھا الجدلیة 

)2(.»وتطوّرھــاونموّھــا في نشأتھا الاقتصادي على النشاط 

لبنیة المجتمعق فھم عمیمن خلال المادي ع تنطلق من الواقة الاشتراكیة فالواقعی

الأدبي یھتم ل ـــأن العمرى ـما تـ، كتفضي إلى التغییرعالة فیھ والصراعات التي الفوالعوامل 

والبرجوازیین الرّأسمالیة ةـوطبقوالفلاحیــن ـة العمال بین طبقالصّراع الطبقــي بتصویر 

.في الحیاةالشرور التي ھي مصدر على الثانیة الخیر والإبداع التي تحمل وانتصار الأولى 

ومن ضمن والطبقة الكادحة على دور الفقراء  زـتركّ الاشتراكیة فالواقعیـة 

في طریق الحــق دوما بانتصار الإرادة الجماھیریة التي تتجھ  متفائـلــة تؤمنأنھا خصائصھا 

یمان البدیل الاكان لھا ایمانھا «الجدیــد، فقـدبناء المجتــمع وتتمكن من إعادة والخیـر

ن ــیضمذي ــــالالاشتراكي ع ــــتمـوقیام المجكلـّـھ في العالم الطبقة العاملة نتصاربا

)3(.»رادهـــع أفـــمیـلج ادةـــالسع
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[23]

إلى ینظر لأن ھذا الأدب وأدب الضیاعقول أدب اللامعفالاشتراكیون یرفضون 

لا  مـیـأمــل جحبلا العمل لأن للعمــل قیمتــھ لا یعطي ولذلك تشاؤمیــة نظرة قاتمــة التاریخ 

یةجلغوركي وھي الروایــة النموذالأمّ رأــحین نقإنـّنــا «إذسوى الملل،  سـفي النفیـولـّـد 

نجد شخصیات دود لھــلا حفلادمیر لنین إعجابا بھا عجــب التي أُ الاشتراكیــة في الواقعیــة 

ذه ــــھد ــنجكما وركي، ــــا غـــھـتنقـالتي یعادئ ـــوالمبللآراء أبواقا لا تتعـدّى 

للعمــال وتلقینــھا الاشتراكیــة م ــر تعالیــنشدف سوى ـــھس لھا ــلیات ــالشخصی

)1(.»والجـنــودوالطلبــة والفلاحیــن 

ومن أھــمّ تعالیمھا لنشر تستغـل جمیع الفنون إذن الاشتراكیــة فالواقعـیــة 

.ة الأمّ ــقصّ ف ــروسي الذي ألّ الكاتب الأعلامھا نذكر ماكسیم غوركي، 

:السّــحریـّــــةیــة ــــعـالواق4-ب-1

وھي ولــول مع اللامعـقــیندمج المعقھي مبالغة في تصویر الواقع، بحیث 

شــاع ھذا «، حیث الروائیــةمن الأعمال  دــعلى العدیروائیة غلبـت  ةـــعن تقنیعبارة 

قصّــة في أمریـكــاالأعمال عـدد من كتاب بشیوع رنــمن ھذا القفي الثمانینات المصطلح 

لومبي والكو)1988–1899لویس بورخیس (خورخي الأرجنتیني من أمثال نیةیاللاتّ

م  1925ففي  إلى أبعــد من ذلكودــاستعمال المصطلح یع، غیر أن 1928غارسیا ماركیز 

الرّسم وتوجّـھــــات بعض خصائص فیھ  ناقشفي عنوان كتاب الألماني فرانزروم استعملھ 

)2(.»القرنالألماني في مطلع
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في میدان الفـنّ خاصة السحریة أتى من الغرب فالملاحـظ أن مصطلح الواقعیــة 

وأمریكــا اللاتّینیــة، ي ـــالأدب الألمانفي الروائیــة ر على الأعمـال ــأكث، إذ غلــب والأدب

استعمالھ ، وكان خاصالتشكیلي بوجــھ فیما بعد في حقــل الفــنّ استعمالــھ تواصلـم ث «

تكون الموضوعات ، حیث القریب من السّریالیةللدّلالة على ذلك الرّســم الفصل في ذلك 

العالـم المألــوف من عالم الحلم وما یخرج عن في غراتـھـــا القریبـة المرسومــة والأشیاء 

، ومن السّحریـــةیةــالواقعمن دلالات الغرائبیة جزء أساسي ھذه الــشكرموز وأمن 

كالفیتوالإیطالیة إیطالیوتقنیة الواقعیة السّحریـة بتوصیف الذین اشتھروا اب ـالكتّ 

)1(.»الھندي الأصل سلمان رشدي وآخرونعترس غراس والبریطاني والألماني 

لكن على واستحضار الأحلام في عالم اللاوعي إذن تغوص فالواقعیــة السحریة 

كلھــا من الغریبة فتستمــدّ ھذه العناصر ورات والتصّ، فھي تمزج بین الأوھــام یقظة

والحكایات الشعبیــة.لامـم الأحــالأساطیر وعال

ة وھي ـــــللكتابكمجال نستعرض أھــمّ قصـة استخدمت الواقعیة السحریة والآن 

من رجل یحب الكتب قصة بورخیس عنوانھا الرّمل یحكي فیھا قصة عادیة، تبدو عادیة «

لھ بدایة ولكن لیس رجل غریب وباعھ كتابا عجیبا إلى أن جاءه ، جمع النـّـادر منھاویھوى 

شدید ودھشتھ منھ ووصف تصفـّـحھ للكتاب ، ویصف بورخیس ھو كتاب الرّمـــللھ نھایــة 

لھا رقم محدّد وبعد أن یطالع صفحة إذ أنھ حقـــا ما یصفھ یضــلّ غریبا لكن ، للواقعیــة

مرة أخرى التجربة ثم تتكرر عن تلك الصفحة على العثوریجد نفسھ عاجزا الكتـاب یغلق 

)2(.»لا تتغیر أنھ واقع سحريّ والنتیجة 
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(مذكرة تخرج في روایة نسیان لأحلام مستغانميدراسةة في الروایة الجزائریة المعاصرةالواقعیھــنـّــو:سمیــرة -1

.22، ص2011/2012،بجایةعبد الرحمان میرة، جامعة  ، قوادي نعیمـة،لنیل شھادة الماستر)

مذكرة تخرج لنیل شھادة سباعـــي (حي البنـــات لمحمد مروایـــــةتجلیـات الواقع في :مدوريمیةوسإسماعیل ردة او-2

.22، ص 2011/2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،ثابتي فرید، )، الماستر
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[25]

فیھ قدر كبیر من الغرابة، فالواقعیة ھالذي نعیشلعالم أن اراد القول من ھذا ــیو

بینھما أي لم والواقع ومزیج ، فھي انصھار للحمن الحیاة إلى الخیالقــدرا صغیـرا ھنا ترجع 

لام والقصص الخرافیة مع ـا الأحــیھـفوتربط ي ـــالواقعر ــي مع الغیـــفیھ الواقعیندمج 

   .ةـــفـلـة المختـــع الیومیــائـوقـال
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:مـــبــــادئ الواقــعــیــــــــة-2

في الحیاة الموجودة الحقیقة والأشیاء الواقعیة على تصویر اقتصرت الواقعیــة 

عن الواقعیة العمل التشكیلي ولذا قامت أسمى أھداف ، فھم یرون أن الواقع بكل تناقضاتھا

فھي إذن للاكتئاب في المجتمع على الانتقاء لكل ما ھو مثیـــر والاعتماد الابتكار والخیال 

:بعدة مبادئ ونذكر منھانادت 

:رفـــض الإغــراق في الخـیــال1–2

الأوھام وتنأى عن المجاز في خلق عالم الإغراق في الخیال والاسراف الواقعیة ترفض «

یة فتجعلھا المختصرة والمؤذشیاء والأ،وتھتم بالصغائرفي الأسلوب والتأنــق والرّمزیة 

أي نقل الحقائق كما ھي دون ،)1(»بكل مباذلة للجنس میدانا مباحا في الفن وتفتح الباب 

ول ــرط الأول لقبـــــدق ھنا الشخیالي وغیر واضح، والصوالابتعاد عن كل ما ھو تغـیـیـر

  ة.ـــع اجتماعیـــــوقائس ـــھ أن یعكـذا علیـــلھ ــالأدب أو رفض

:یستمــد الأدیــب مادتــھ من الواقــع2–2

البیئة كما ورــــویصا ــم ملامحھــویرسأشخاصھ  لقـیخ  يـــالواقعب ـــالكات«

ذا ــھوبار ــــ، لكن ضمن الأطـــر المألوفة التي لا تشعر إزاءھا بالغرابــة والاستنكیشاء

ع ــــــرھا من الواقــدّا عناصـــمستمان ــالفنا ــیرسمھالتي ة ـــنیـة الفـــیشبـّــھ اللوح

خبرتھ بھ وتعمقت  عــالواقالكاتـب بة ــمعرففكلما ازدادت ،)2( » يــــــقـیـقـي الحـــالخارج

وھذا یدل أن الكاتب وإحكاما مقدرتــھ الفنیــة أصالة كلما تضاعفت واتسع إدراكھ بمجتمعھ 

من سیاستھ في مجتمعھ مع الواقع وما یتلاءم الیومیة من تجارب حیاتھ لعمل الأدبي یختار ل

واقتصاده وفكره وفنـّـھ.
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.55، ص 2005، 1عبد العاطي شلبي: فنون الأدب الحدیث بین الأدب الغربي والأدب العربي، الإسكندریة، ط -1

.133ص ب الأدبیة لدى الغرب دراسة مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامھا،: المذاھعبد الرزاق الأصفر-2
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[27]

:فـھـــم الواقــــع وتـفـســیـره3–2

في الحیاة، كل ھذا یعید خاص سلوك إلى بشيء ولا تدعــو الواقعیــة لا تبشر «

و فھـم ــعلى النحو الذي تراه، وھعلى فھم واقع الحیاة وتفسیره عن طبیعتھا وإنما ینصـبّ 

المثالیة لا تقودھم عندما فالخیر ھنا ،)1(»وتفسیر قد ینـتــج عنھما الخیر وقد ینتج  الشّــر 

أنھا رغم عندما نشك في القیم المثالیة ذاتھا ي مآزقھا بینما الشر قد یكونوالتبحر فإلى الفشل 

.الفـــردتستقیم حیاة كي ضرورات خیـّـرة ولابدّ منھا 

:البـحـث عن الحـقائـق الإنسانیــة والاجـتـماعـیــة4–2

من خلال البحث عن –أحیانـــا -ذل ـوالمبتـادي ــــع العـــر الواقــتصوی«

الإخــلاص ة ـــــھي مدرسیــة ـــل: الواقعــقیولذلك والاجتـمــــاعیة ـق الإنسانیـــة ـــالحقائـ

كونھ لیس كائنا منعزلا عنھ بمجتمـعــھ نسانتصویر الواقع وعلاقة الإأي )2(، »في الفــنّ 

عن والابتعاد إذن من قوانینھ والتعلم الواقعي والمعرفة وأن قوتھ في الإدراك والتزامھ نحوه 

الاجتماعیة بالمجتمع وبالحیاة الأدیب ، كما أن ارتباط أبدا إلى الأدبالشك ولا یدعھ یتسلل 

ھذه المدرسة. االتي تـقــف علیھأھــمّ الأركان من 

:تـصــویر الواقــــع كمـا ھـو كائـن لیـس كمـا یجـب أن یـكــون5–2

ي ــنـتغـلاق فــــادات وأخـــــمن عیــةّ ـر الاجتماعــــــــــاھالظول ـــتسجـی«

ن ــج بیــــا مزیــــغالبم ــــــــــوھ(رارا ـــــارا أم أشـــیــوا أخـــسواء كانن ــــیـالبشر العادی

ت ــــواء كانــــم ســـع لھــــأو تقم ــمن أمثالھع ــــوادث التي تقــــوبالح )رــــر والشـــیـالخ
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.315، ص 1980، 1معالم وانعكاسات، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طرابلس، ط یاسین الأیوبي: مذاھب الأدب-1

.312المرجـــع نفـســــھ: ص -2
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ســـــارّة أو مؤلمــــة و(إن كانــــــت عــیــن الكاتب الواقعي مفتوحة غالبــــا على 

والسعــــــادة والشقـــاء والقـدرة الأخطــاء) فھـــــي لا تعرض مثلا للفضائل والرذائل 

ره ـــا تصویــنـب ھــیرا أو شــرّا، ویجـان خــا كــأي أن الواقــع واقـع مھم)1(، »والعجز

ون.ــــب أن یكـــا یجـــیفمـس كـــان ولیــا كـمـیفـھ أي كــعلى حال
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.120شكـــري محمّـــد عیــاد: المذاھب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، ص -1
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[29]

:الروایـــة الجــــزائریـــــة في ــةالواقــعــیــاتتجـلـیــ–3

على التي طرأت ونقلت مختلف التغیرات الواقــع لقد سایــرت الروایة الجزائریة 

:روف والعوامــل فنـجـدـالمجتــمع بحكــم الظ

:الثـــــورة1–3

زائریة، الجمن الذّین كتبوا في روایاتھم عن الثورة الطـّـاھر وطـّـار ویعتـبـر 

ة في ــــــجزائریـورة الـــالثھ ــس فیــــكـتنعتشكــل المسرح الأكبر الذي روایاتــھ «ولأن 

)1(.»مختـلــف مراحـلــھا

، لأن أجمـل نقـصد الجزائرأنـّنا معنى ذلك فعنـدما نتحــدّث عن ثورة التحریر 

عن وعندما نتحدث المعاصرةالجزائر فھي التي صنعت ھي ثورة التحریر للجزائر ة صور

في مسارات تاریخھا من أحداث لھ وما تعرضت ھذه الأمــة فإننا نتحدث عن ماضـي الثورة 

الكثیر من لم یفارق وأن طیف الثـّـورة حرّیتھــا من أجــل نیــل وما قدمتــھ من تضحیات 

المجتمع الجزائري وضع ولـتدور حأحـداثھا  عــالجزائریــة، وجمیالرّوائیــة النصوص 

الاستعمار الفرنسي الشعب في مقاومــة إظھــار بطولات الوقـت ، وفي نفس أیـّــام الاستعمار

من كاتــب للثورة تختـلف الجزائرییــن وإذا كانت نظرة الرّوائییــن «والانتصار علیھ، 

اھتـھــا أو یحاول أو نز اــاد رجالاتھـــفي جھھم من یشــكّ ذلك أن منفلا یعني  رــلآخ

وذلك راجع بطولة رجالاتھا وتمجید على عظمتھا یتـفــق الكـل وإنـّمــا انتصاراتھا تشویــھ 

على المبدع كان یحتـّــم بعد اندحار المستعمر الفرنسيفي الجزائر الاجتماعي لأن الواقع 

التحریر ثورة أبنائھ أثناء بدماء الشعب الجزائري التي كتبھــا الملحمــة إلى تلك أن یلتفت 

)2(.»التأسیس الأولىكثیفا في روایات فكان حضور الثورة 
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د.، ص من السبعینات حتى مطلع التسعیناتالطاھر وطــارفي روایات الثورة الجزائریة د: سعسلمى محمود -1

http://massifest.univ-ouargla.dz، الجزائریةتجلیات ثورة التحریر الجزائریة في الرّوایة وذناني بوداود: -2
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الاتجاه الواقعي ساعد علي تبنـّـيالجزائري وعلیــھ فإننا نرى أن الرّوائــي 

عن حقائــق ثابتــة ل ــھ نقــبذلك قام بتوثیق أحداث الثورة بمعنى أنّ الجزائري، فالمبدع 

على  ــقالشاقة لتحقّ انطلقت في مسیرتھا «مقاومــة ھذا الشعب، فثورة التحریر الجزائریة 

)1(.»والانسانیةالوطنیة والدینیة والأخلاقیة القیم والمبادئ أسمىأرض الواقع 

الرّوایــة على مضمون انعكست والمُـثل العلیـا والقـیـم فكـل ھذه المبادئ 

بوصفھا والحریـة في الحیاة فیھا قضیةّ الحــقّ والتي برزت من الثورة المستوحاة الجزائریــة 

الدّفاع ومن بینھا في روایاتھم والتي استخدموھا المبادئ من نادوا بالعدید ، وقد قیمــا أساسیة

والجھاد في سبیلھ، فریضة الدّفاع عن الإسلام الولاء للوطن والحریة والعدل، عن الحـقّ 

ر ــــعن عروبة الجزائـاع ـــــالدّفى ــــدون أن ننسالأبطال وتخلید الشھداء وتمجید 

  ر.ــــة النصـــتمیـبحان ــــوالإیم

 : يـــاسـیف السّ ــنـالع2–3

لذا فقد ھ ـــالانسان في تاریخعرفھا ر التي ـدم الظواھـتعتبر ظاھرة العنف من أق

خرب الجزائر والجزائریین الذي العنف السّیاسي موضوع الجزائریة عالجت الروایة «

من عشرات الآلاف وأودى بحیاة العشرین المنصرم عینات من القرن التسخلال فترة 

الذي تحدوا بجرأة للتطرف أمل یحسب لكتاب الروایة الجزائریة المعاصرة وھو الجزائریین 

)2(.»والعنف السیاسي

أو ما السّیاسیــة ضد الأنظمة المواطنون ھو ما یمارسھ إذن فالعنف السیاسي 

من الرّوایاتدید ـالكثیر والعفنرى أن ھناك أو جماعات أفرادا ضد المواطنین الدّولة تمارسھ 
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.37، ص 2005، 1حسن فتح اللـھ: ثورة الجزائر في إبداع شعراء مصر، الدار المصریة اللبنانیــة، ط -1

ة، ـــــ، دار الفراشاب قوسینــــقیة ــــصحیفة ثقافصور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة، :عمر كوش-2

.2010ت، ــــویـالك
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كل فئات المجتمع الجزائري فصورت العنف الذي مـسّ ھذا الموضوع والواقع التي عالجت 

ین.ــفـالمثق نسىوشیوخ دون أن تمن نساء وأطفال 

:الإرھـــــــــــاب3–3

یزداد تعقیدا وغموضا وكان أسرع إلى الروایة العربیة، ما فتــأ سؤال الإرھاب 

ن مقاومة الاحتلال ومقاومة یبالقدیم والجدید تقلب سؤال الإرھاب فإن الروایة ما فتئت

لاحظ أن الروایة والاستشھاد والحریة، فنوالاغتیال والعنف والخطف الاستبداد والقمع 

مواجھة الإرھاب «ولا یفوت جابر عصفور في كتابھ من النمّاذج غنیـّـة بھذا النوع العربیة 

العربي من جعل قراءات نصوص أدبیة الوضع الثقافي وبجرأة نادرة الذي تناول فیھ 2003

دائرة الاستنارة في نطاق  قـبأفالموصول الإبداع لدلالات عربیة معاصرة تستجیب 

أوراق عصفور في كتابھ بـّـر عنھ ـما علا یفارق فدور النـّـقد ومن ھذه الناحیة المواجھة 

)1(.»للإرھابالجذور الفكریة صالاستنبالعمل على ثقافیة 

العالي الذي نرى الصّراخ سرد أحداثھا ونتابع ا للروایات نقرأ نصوصفإننا عندما 

 بمختلفالإرھاب ومقاومتھ انشغلت بوصف إذن ایة ، فالرّومن مشاھد الخوف والھلعینبعث 

والتي ھي ما یتصف بھا الإرھابوالعنف الدمار وأن صور والبحث عن جذوره أشكالھ 

ننعتھ بالإرھابي للقارئ شخصامفإننا حین نقــد«تشعر الصدور وتملأھا حقدا وغیضا 

لأن رغبتنا مواقفھ لا فعل ذلك ونتفنـّـن في إخراج وأسبابھدواعیھ ونعرض أفعالھ ونبسط 

وكشف بشاعة أفعالھ،... فكل ذلك لیس مطلبا وفضح جرائمھ ھي التشھیر بالإرھاب الأولى 

  ســـفي فضاء لیوأفرغنا طاقتھ أخرجنا الأدب عن وظیفتھ فإن فعلنا ذلك ولا دینیا فنیا أدبیا 
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لان، ــوالإعالأدب ومواجـھة الإرھــاب، مجـلـة نزوى، تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر یحي بن الولید: -1

.03ص ،1ع
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ھو والفـنّ والكشف لكن الذي یھم الأدب تتولى التشھیر والفضح معارف أخرى ، فھناك لھ

)1(.»الإنساني في ھذا كلھ

قال «والترھیــب، كما في  قولھ تعالى: تعني التـّخـــویف فكلمــة الإرھــاب 

)2(.»سحروا أعین الناس، واسترھبوھم وجاؤوا بسحــر عظیــم  ألقــوا، فلمّـــا ألقــوا 

في ھذا، واللـّھ أعلم ، قیل: الحكمة : أي أنتم أوّلاقال: ألقــواالسلام فموسى علیھ 

بعد الواضح الجلي جاءھم الحق ومحالھم من بھرجھم فإذا فرغوا ، لیِرُي الناس ویتأملون

أنّ ما فعلوه، أي خیلّ إلى الأبصار فیكون أوقع في النفوس التطّلب لھ والانتظار منھ لمجیئھ 

إلا مجرّد صنعة أو خیال.لھ حقیقة في الخارج، ولم یكن

:البیـــئـــة الاجتــمــــاعیــة4–3

اھتمت بعض الروایات فقد ظاھرة جدیرة بالانتباه، یةـاعالاجتـمإن ظاھرة البیئــة 

ونباتات الجمالیة من رمال وحیوانات بعض مكوّناتھا بھا والتي حاولت فیھا إبراز الجزائریة 

الروائي الجزائري بحكم جاذبیتھ على النص كبیرة وبقوة نفسھ فرض عالم الصّحراء «لأنّ 

)3(. » فرصة للكتابةالجزائریون إذ وجدھا الساحرة وتقالیده وعاداتھ وروائع طقوسھ 

لرشید تیمیمون جمال الصحراء روایة التي استخدمت ومن بین الرّوایات 

عن تتحدث موضوعا للمعالجة عالم الصحراء التي استخدمت الروایات أغلب بوجدرة، ففي 

تحدّثـــوا عن كما ولما فیھ من منافع وما فیھ من میاه ونباتات وأھمیتـــھ ھذا المكان جمال 

بسفینة الصحراء.التي یسمّونھا لھا العیش في الصحراء كالجمال التي یمكن الحیوانات 
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الإرھاب في الروایة الجزائریة مقاربة في الرؤیة والتوظیف والآثار الجان،:حـبـیــب مونسي-1

Http://www.montadaechoroukonline.com.

.116ســورة الأعـراف: الآیـــة -2

ارب،ـــمجلة مس ،مملكة الزیوان أنموذجاعالم الصحراء في النص الروائي الجزائريتجـلـیـات سلیمان قوراري: -3
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:ـــــانـــــكــالم5–3

تدور فیھھ كونإلیھا الرّوایــة تحتاج التي من العناصر الأساسیـّــة یــعـدّ المكان 

تتحلـّـق من الذي ، بل ھو المحــور في بناء النصالرّكـن الأساسي «، فكان بذلك الاحداث

واقعیة لا تعني لغویة ھي واقعیــة في النصّ المكانواقعیــة ف المدارات، ومنھجمیع خلالھ 

)1(.»الشخوص فیھحركة تشكلھا وجغرافیة لأنھ ینھض بوظیفة دلالیة الطبیعة عالم 

من أوســع المكان مجالالذا یعــدّ یرغب بتفریغھا كامنة طاقة كاتب فلكــل 

بالأحداث وھو مرتبط وخبرات ھذا المكان من تجارب لما یختزنھ نظرا داع ـــبالإمجالات 

من یختــلف ویتعــدّد ح ــا كما أصبـــوثیق، ویتصل بطابع وحیاة الناس اتصالا والوقائــع

.رىـــــة إلى أخـــروای

:صورة المثـقـف في الروایـــة6–3

التفكیر وإدراك بقابلیة أبناء مجتمعـھ یمتاز عن بقیة بأنھ إنسان یعُـرف المثـقـف 

 علىوالسیاسة وھو قـادر والفـن معرفة بالثقافة ویبقى لدیھ مجتمعھ التحدیات التي تواجھ 

وھو درجة عالیة من التعلیم حول قضایا متعددة، والمثقف لیس شرطا أن ینال اتخاذ مواقف 

بقضایا الاجتماعي الكلي الأولـى ھي الوعي «في نظر ھشام شرابي لھ صفتین ھما: 

الاجتماعي الذي دّور ـــھي المحكــم، والثانیـة بنـاء فكــر ق ـــومن منط عــــالمجتم

مجتمعھ والإخلاص فالمثقـف ھنا یكرس جھده في خدمة ،)2(»بوعیھ ونظرتــھـھ ــــیلعـب

.متجـدّدحول كل شيء وفي بحث مستمر القائمة على الأوضاع دائــم التمرّد ، وھو لھ

فالمثـقـفون ازدادت أعدادھم بعد الاستقلال نتیجة سیاسة تعمـیم التعلیم «

والحاجة إلى إطارات وكفاءات في مختلف المیادین، كانوا في معظم من الموظفین بما فیھـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعــة الجزائـرعمار بن زاید، )،ماجستیرمذكرة لنیل شھادة ال(المكان في روایة عابر سریردلالةبن یحي: سعـدیة -1

.10ص ، 2007/2008

كرة تخرج مذ(للطاھر وطـار مثقف في روایة الشمعة والدّھالیزرة: شخصیة الیشرحمة قارة عوشریفة طایب-2

.31، ص 2010/2011بجایة، ،الرحمان میرةعبد نورة بـركــان، جامعة لاستكمال شھادة الماستر)،
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الصحفیون والمبدعون، وكان ذلك أحــد أسباب ھشــاشـة وضعــیة المثقـفــین الجزائرییـــن

الإداریة رضون للإجراءات ــیتعوا ــكانن ــالذیون ـــأو المعارضمنھمدیونـــالنقلا سیما

)1(.»السجن بما في ذلك 

، فحاول العدید الكثیر من الخصوصیاتطمست سیاسیةكتابات كانت فأغـلب ال

ومحاولین ھذه الأزمة للبحث عن حقائق من العناوین العدید خلالھا استھلاك من الكتاب 

بدایتھا لـذا شغلت الأزمة التي كانت «خاصة خلال العشریة السوداءتفكیك وتحلیل الواقع 

)2(.»الكثیر من المثقفین والمبدعین1988

في مجتمعھ، ومن بین المواضیععلى الأوضاع السائدة إذن متمرد  فــقـفالمث

 رــمساحة توتلذا شكلت ،والأنظمة السیاسیةھي السلطة التي نجده في صراع دائم معھا 

وبعدھا أدركت تلك عن أدوات التغییر كونھ یبحث دائما بینھما أي بین الأنظمة والمثقف 

غالبا حافلة بالصراعات إذ العلاقة بینھما علیھا لذا كانت خطورة سلطة ذلك المثقف الأنظمة 

والاجتماعي للسلطة فیقـف الانحراف السیاسي من جــرّاء مزریــا ما یعیش المثقف واقعا 

في مجتمع العدالة والحریــة رغبة منھ في تحقیق ـلم وذلك على التعّـسف والظموقف المحـتجّ 

السیاسي من الانحراف فالفســاد السیاسي ظھرت فیھ كل سمات «والعنفیسوده الفساد 

واستغلال والنسب القربىصلات الفرص واستخدام وانتھاز حیث التحایل على القانون 

)3(.»وما إلى ذلك النفوذ 

وقد وتستعمل كل أنواع التعذیب والتھمیش معادیا، وكذلك یكون موقف السلطة 

بسبب  ینـفـالباطلة على المثق مــھالتّ من العمل وكذلك بإلصاق تصل إلى النفي والطـّرد 

كاشفا لكل  دمــاـ، إلا أن المثـقـف لم یستسلم ومضى قمـوذلك لوضع حـدّ لھمواقـفــھم 

السلطة الجائرة.وطبیعة تناقضات الواقع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،الجزائر ةــتصدر عن وزارة الثقافالمثـقـفـون وحركیة المجتمـع، مجلة الثـقافة، مجلة فصلیة ثقافیة:إبراھیم سعـدي-1

.132، ص 21،2009ع

.01، ص2010، 1جامعة بجانب بنك الإسل، ط الشریف جبیلة: الروایة والعنف، إربد، شارع ال-2

.61، ص 1،1999یة اللبّنانیة، القاھرة، ط مصطفى عبد الغني: قضایا الروایة العربیة، الدار المصر-3
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، یعیش واقعا ولیــد مرحلـة تاریخیة محدّدة«الأدیب أو المثقـفوبما أن

، فتوضع )1(»هوأمّـتــھ وعصریتأثر بموروث ثقافي في مجتمعھ وسیاسیا معینا یاـاجتماع

عن یكشف ، فھو بذلك ةــثقافللمنتجا كونھ مصدرا مسؤولیة توعیة المجتمع عاتقـھعلى 

إذن یقوم ، فھو عن قیم المجتمع الذي یعیش فیھخاصة إذا خرج عن مجتمعھ الآخر وتطرّفـھ 

بنائھا.إعادة من أجل السلبیات الواجب تداركھا ومقالات توضّــح ات ھادفة بإنجاز

زاویة حادّة، متخذا كان على نوع خاص أن اتصالھم بالمجتمع لذلك فإننا نرى «

، وفي نفس الوقت الاجتماعيالتفسح ضدنیف ـالعكنوع من الاحتجاج إن جـاز التعبیر، 

)2(.»الحیاة فیھبخصبات والتصاقا إیجابیا شعورا في طیاتھ حاملا 

معادیین بذلك مجتمعھم، فكانوا في حیاة دورا حاسمافلـقـد لعـب المثقـفون 

یصورون ھمومھ وھم الذین المجتمعبقوة القلــم، فھم لسان آرائھم وفرض بلغتھم ومناضلین 

إلى بینھم وذلك قد یعود قد تحدث ھناك صراعات ، لكن الناسأكثر من عامة ویفھمون أسبابھ 

ة ــار العالمیـــفي الأفكھ ــورغبتاســـة النّ ـــعلى عام ینـفـقـع للمثــالفكري السریالتـّقدم 

من التخـلــف.رجھ ــوالتي قد تخ

الذین كانوا و "غوغـول" "ابن بادیس" نـجـد ومن بین المثقـفـیــن الجزائریـیـن 

.بالمجتمعات الأخرىبمقارنتھ ، وذلك ویحتقرونھمجتمعھـم یحطـّـون من قیمـة دائما 

تـفــواـلم یكعمّــا حولھم فإنھم على الإفصاح یمتلكون الجرأة ـینفقــالمثوبما أن 

الإرھابیون وھم المتطرفون فئــة إلى أصعب إنھم لجؤوا بل  ،والمجتمعبالتمرد على السلطة 

ضالتھ من یـجـد ، فھذا المتطرف تاریخیةباتوترسّ نبعت من شحنات في الجزائر والتي 

، قابـواع العـف أنـلـب مختـالشعون على ـوا یمارســكان دـ، فقتقـلّ صلتھم بالدینالناس الذین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.14، ص 1999، 1صریة اللبنانیة، ط المغتـرب، الدار الم ربيـف العـالمثقحسین عـیــد: -1

،1ط،الاسكندریةمنشــــأة المعــارف، ،بین النظریة والتطبیق يــد الأدبــزام في النقـــة الالتــفلسفیـد: رجــاء عـ-2

.69ص ،2000
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 نإلى الإرھابییتشیر الإعلامیة أخذت أصابع الاتھام في الجزائر نشب الصراع  ندماـفع «

وعملیة التفجیر والخطف وقطع الرّؤوس... بالقتل والذّبــح بأنھم الذین یقومون یین الإسلام

ة ــوتعالیمھ السّمحعن روح الإسلام د ـــیدة كل البعـالبعح ــذلك من الفضائوغیر 

)1(.»نسانیةالإھ ــتـومنھجی

التساؤل على القادر والجريء من الخراب فالمثقف ھو وحده فمع كل ما حصل 

تصدى ، إذ صامتا إیزاءھاولم یقـف كل ھذه العملیات وراء الحقیقیة عن الدّوافع والأسباب 

لیس نسانعلى أنھ إما یكون من الصوربأبشع عنھا ویرسمھا  تبـوراح یكلھذه الظاھرة 

الضّحایـا والدّمــار وكذلك مجتمعھ في نفوس الخوف والھلع بزرعھ مشاھد وذلك أخلاقیا 

:ھؤلاء الذین كتبوا حول ھذه الظاھرةمن ر ــ، ونذكوالتفجیراتالاغـتـیــال ومظاھـــر 

التدخّــل ذلك لم یعجبھم ، وبما أن المتطرفین یفصح، سعـید مقبل، إسماعیل سبتيیوسف 

مقبـل" حین ما فعلوه مع "سعـید في طریقھم وذلك من یقف إلى تصفیة كل علیھم لجؤوا 

  .1994 سنة اغتالوا علیھ

ة ــالسلبیللجزائر إلا أن الآثار في الحالة الأمنیــة الكبیــر والیوم رغم التحســن 

.ما زالت تثـقــل الذاكرة الجزائریة بكثیر من الحزن والأسىعــة ـیجلتلك الف

نجـد الروائي عن المثقف في روایاتھم تحدثوا ومن بین الروائیین الذین 

واـالذین عرفالرّوائیینمن  ارـ، فالطاھر وطو "وبشیر مفتي""الطاھر وطار":الجزائري

من لكن دون الانسلاخ اات ــافـقـمع الث لـكما یتفاعبالمجتمع وارتباطھ المثـقـف عن بكتاباتھم 

الشمعة والدھالیز إحدى روایاتھ التي عكست حالة المثقف «وروایة الوطنیة الھویــة

د أن ـــریـیان ــــر) كــــسماھا (شاعالجزائري، فقد صورت تحركات شخصیة مثـقـفة 

ي ــفھ ـــــى لا تتیــــرة حتــــر الثائـــــیـلى الجماھـل إـــــــقـاح العــــل مصبــــیحم

   ةـــــقــیـقــالح نــث عـــــل والبحــــــــــــأ إلى التحلیـــــــھ یلجـــــلـقـان بعـــوكات ـــــلمـالظ
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.69ص :قـــــع السابـــالمرج-1
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ر، ـــیـللدّفاع عن قضایا الجماھھــرّس حیاتــراء وكـــقـة الفـــھ لخدمـــولھذا نذر حیات

الوطن وحب المعرفة مما جعلھ بــھ كان حــودافعلاده ــكانت لتحقـیق العـدل في بفغایتھ 

في لیموت العراقیل التي واجھتھ من خلال الانھیار وذلك ـدّ تصل إلى حـحقیقیة في معاناة 

من  والتي یریدإلى الثقافة ھنا كان یتطلع ، منھ فالطاھر وطار )1(»الأخیر بأیـد خفـیـة

السلطة الجائرة.وخبایا عن تناقضات والكشــف  ةـــیقـإلى الحقالوصول خلالھا

على السّــرد الفائقة بقدرتھ یتمیز وروائي جزائري قاص "مفتيشیر "ببینما 

في الجزائر عن فساد النظّــام لیكشف فكتب روایة "دمیــة النــار" على الواقع والتمــرّد

فیھا عصابات تحاول والتي صور من القرن الماضي والتسعینات الثمانینات خاصة خلال 

المواطنین بل تقتــل القھریة بكـل الأسالیب ه تدمیـرھو الوطن لكن الغرض الحقیقي حمایة 

كـل مكان، إذن في وتنزع الأمن والأمان الرّعــب وتنشر تـفـسد ولا تصلح كما ولا تحمیھم 

رضا شاوش وھو فاستخدم بشیر مفتي شخصیة السوداوي تكشف عن الجانب ھذه الروایة 

ة ــمخالفوالذي انتظم في جماعة على أمّــھ خاصة حین یتسلط والده یكره شاب مثقف وھو 

إلى الذین على النظام ولیصل بذلك وراء التسلط الحقیقیة  اــعن الخبایللنظام لیكشف 

كل الجرائم رغم معرفتھ أن من خلال مشواره ھذا ارتكب والعباد، حیث في البلاد یتحكمون 

الأول في مع معلمــھ على خوفھ، بل حتى أخیھ مصارحتھ ورغم غیر ذلك الحقـیـقــة 

المفسد رضا شاوش بلسان عن فساد النظام ، إذن فھذه الروایة تكشف لــتـوالذي قُ العصابة 

ل الظـلم والفساد في المجتمع.ما یجري في الخفاء وتغلغــتبیین وكشف والذي أراد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.51، ص طاررة: شخصیة المثقف في روایة الشمعة والدھالیز للطاھر ویشعرحمة قارة شریفة طایب و-1
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[38]

:الجــزائـریـــــةعـیـّــةــالانتـقــادات الموجّـھـــة للواق م ــــھأ-4

والاجتمــاعیة والفكریـة ذلك عن الظروف التاریخیـّـة صادق إن الواقعیة تعبیـر 

إلى العالم اء بالأدبنتمالاوتغرق في إلغاء الخیال یــةـفالواقع«أنھا لم تنشأ في الفراغ 

طبیعة علمیة تخالــف طبیعـتـــھ ھ إلىــتحیلـالواقع بتمامھ فلحرفیــة المطابق الحسّــي 

على سطح البسیطة التي نعیش علیھا وكذلك الناقــد أن نقیــم الأدب وكان من غیر الممكن 

)1(.»بالأحرى إلى السّمــــاءمتطلـّـعا إلى ما یجري حولھ ناظرا بعین جمیعا 

في ذكر المفردات یفرطـون الواقعیــة كـتـّـاب وما یلفت النظر أن بعض 

حیاة أفضل مما یحوّلھــا ، البورجوازیة، كالاستعمارالاجتماعیة والسیاسیةوالمصطلحات 

كانـت  «بھذا الناحیة الفنیّــة للأدب، وإذا  نــمھملیأو سیاسي نـقد اجتمــاعي إلى مجـرّد 

لا فإن الصدق والواقع بالصّــدق الفني والأخذ إلى التبسیط في الأسالیب تدعـو ة ـیـالواقع

فإن والتعمّـلالبعیدتین من التصنــع الصادقتین والمعاناة الصّـبــغة من یعنیان خــلوّ الأدب 

أي أن المغالاة )2(،»قیمــة الأدب عــعلى رفأن تساعـدا والمعاناة من شأنھـمــا الصنعــة 

الصّـدق والواقع.عن الابتعاد للأدب، لذا لا یجب الصورة الفنیة یذھـب الأسالیب في 

 ةــــــیـاجتماعا ـــلقضایا ـــقـقـأو مح اــــیـداعھ ــســل من نفـــیجعالأدب حین «

في وتنوّعــھ فیـفـقد بنــاه تقریریة مقالات أدب یصبحإلى أن بالتدریج ــوّل ـفیتح اــــینھـبع

والعفویة وتنسلخ فیھ صر الطبیعة والتلقائیة كما یضعف عنالفنیــة والأسالیب القوالب 

)3(.»الانسانیةالتجربة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.106ث، ص ــي الحدیـا الأدبــیة في نقدنـالجمالیة والواقعطــي: نعصام محمد الش-1

.103ص المرجـــع نفســھ: -2

.175ص ، بین النظریة والتطبیقالنقد الأدبيالالتزام في ــیــــد: فلسفة رجــاء عـ-3
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[39]

رة ولحركة للثوالانتقادیــة تتوقف في فھمھا یـة ـالواقعالتي تراھا صورات تّ إن ال

ھذا لا یعني  لكن ،حلولا كثیرةبذلك تجاوزه فتـقدم ولا تستطیع ،عند ھذا الحــدّ المجتمع 

ظلت من فالواقعیـة الانتقادیة «الجسارة ھي إعلان الخداع عینھ، لأن تاریخیة ھذه الحركة 

منذ تكوینھا، ھو في الأساس ناتج جوھرھا فيضعفا جمالیا الجمالیة تحمل خلال رحلتھا 

قد نضجت بما فیھ  اـــلم تكن وقتھة إذ ــا النظریــوفلسفاتھالحركات العمالیة عن ضعف 

آلیــــة  مـــتحطیب الانتقادي یحلمفقد كان الكاتب الثامن عشر الكفایــة خصوصا في القرن 

بقیادة القــــوى الخفیــة الكفیلـــة عن إدراك عاجزا ظــلّ لكنــھ المجتمـــع البورجوازي 

)1(.»الاجتمـــاعي والاضطھــاد السّیـــاسيالظلــم وتحطیم الثورة 

التي كانت تأرق والتي تربط المشكلات في النزعـة التشاؤمیة والواقعیــة تغالي 

عبـدا لغرائزه بذلك تلغي حریة الانسان وتجعلھ الفیزیولوجي وھيبطبیعة تكوینھ الانسان 

وغیر البیولوجیة بنظریات العلوم كثیرا تأثروا كما أن الواقعیین الطبیعیین «البیولوجیة،

، وقد الاشتراكیینعند الواقعیین على نحو ما نرى ،الأیدیولوجیة بالنظریات كذلك دة ــیّ ـمق

السردیة في الاشكال الأدبیة مظاھرھا تجلت آثار سلبیة ظریات نال بتلك كان لھذا التقـیــد

)2(. » مغلقــةبنیات متكررة التي غدت 

ولا علاقة لھا بھ كونھا خاصة عن قدرات الفنان یغض النظر إن المذھب الواقعي 

ومــي یقـــالجماعم بأن ھذا المذھــب ـــیتھمونھ بــھذا المذھأعــداء «بالواقع، لــذا 

  ة ــالخاصوالمواھــب راتتلك القـــدمتجاھلا  دــب واحـــوصبھم في قالعجن الأفراد بعملیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.07، ص 1985، 1السمات الواقعیة للتجربة الشعریة في الجزائر، دار الحداثــــة، ط زینـــب الأعــوج: -1

.118الواقعیة وتیاراتھا في الآداب السردیة الأوروبیة، ص الرشید بوشعیـــر: -2
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[40]

ذه المشكلـــة ـــأن ھرون ـــیة ــبھذه الملاحظیواجھون ، وعندما عنھیــداــویلقي بھا بع

اقضــة التي ـنـالمتاء على العـوامـــل ــــیتیـســر القضدما ــنـعتستحـیـل ان ــنـة بالفـــخاص

ثم  ،وإكمــال فـنـّـــھذاتــھ دون الإذعان لھ في سبیــل إكمــال ا ـــخلالھیكافــح الفنـّــان 

للتطــوّر الجمیل تحـــلّ المشكلـــة العامــة التطور الطلیق للفرد شرطــا عندما یصبح 

)1(.»وعندئــذ تـحــــلّ مشكلــة الفنــــان 
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.179، ص بین النظریة والتطبیقالأدبيفي النقــد : فلسفــة الالتزام ـیــدعـرجــاء -1
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[41]

:لاتـجــــاه الواقعــــي في الروایــــة الجزائریــــةتأثــیــــر ا-5

لقد كان التوجھ العام في الكتابة الروائیة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة والعربیة 

في أعمـــــال بلزاك، فلوبیر، زولا، بروســت ممثلــة ھو انتھاج مسلك الواقعیة الغربیة 

  ة.ـــالواقعـیالروایــــة وغیرھـــم من رواد 

واقعي في الروایة كما ساعت ظروف الحیاة في الجزائر على شیوع المذھب ال

الجزائریة، فـقـد تأثـرت ھذه الأخیرة بظھور مصطلح الواقعیة لأنھا وجدت فیھ الأرضیة 

لـم تنشــأ الروایة الجزائریــة «الخصبة التي تحتاجھا للتعـبیر عن ظروف الواقــع، حیث 

ھور وشیوع من فراغ وإنما ھي ذات تقالیــد فنیـــة وفكریـــة كما أنھا ذات صلة تأثیریة بظ

الضخـمــــةمصطلـــح الواقعــیــة في أوروبــا الذي أعلنـــھ بلـــزاك في مجموعــتھ 

)1(.»الكومیـــدیا البشریــة 

مرورا بفترة الثورة ووصولا إلى فترة واقع الجزائريفالروائي عبـّــر عن ال

لجؤوا إلى «الحیاة الجدیدة من جوانبھا المختلفة السیاسیــة، الاقتصادیة والثقافیة، حیث 

الكتابة الروائیة للتعبیر عن تضاریس الواقع بكل تفاصیلھ وتعقیداتھ سواء أكان ذلك 

یة الجدیدة التي تجلت بالرجوع إلى فترة الثورة المسلحة أو الغوص في الحیاة المعیش

ملامحھــــا من خــلال التغیرات الجدیـــدة التي طـــرأت على الحـیـاة السیاسیـــة 

)2(.»والاقتصادیـــة والثقافــیــــة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د.ط،ر،ــــون، الجزائـــنـالجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكینظر عمر بن قینة: في الأدب -1

.196، ص 1995

.02ي: الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، ص ـــة بن یحـــشادی-2
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[42]

فقد ارتبطت الروایة الجزائریة إذا ارتباطا وثیقـــا بواقع مجتمعنا، حیث صورت 

واقــع الجزائر «الشخصیة الجزائریة في علاقاتھا المختلفة بمظاھر الوجود الإنساني إذ أن 

في فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولى كانت تسوده الكثیر من المتناقضات والعزلة 

ھ من دواعي الحریة والوطنیة والدیمقراطیة والرخاء في نفس والحرمان، وقد كثر فی

یة لما ـالوقت الذي كان فیھ الشعب یعاني من الشقاء المزمن والقیود، وقد سادت الواقع

)1(.»فیھا من وصف مادي للحیاة وتعبیر صریح لما فیھا 

لمتمثل في الصراع لــذا نجــد الأدیب الواقعي یھتـــم كثیرا بالجانب الاجتماعي ا

أھـــــمّ جانب یلتـفـــت إلیھ الأدیب «الطبقي والأزمات الاجتماعیة المختلفة، حیث أن 

الواقعي ھو الجانب الاجتماعي لذا فھو یولي عنایة خاصة بالصراع الطبقي، كما یولي 

عنایة كبیرة بتحدید الأزمات الاجتماعـیة وبیـــان أسبابھــــا وآثـــارھا فیكــون بذلك شــاھدا 

)2(.»على الواقــــع الـذي یعـیـــش فـیـــھ 

دیب یصور الواقع الذي یعیش فیھ وینقلھ من خلال الكتابة الروائیة التي فالأ

تتجسد فیھا مختلف القضایا بما فیھا السیاسیة، الدینیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة والثقافیة، 

ینقلنا إلیھ دون تكلف أو افتعال وھذا ظاھر في كتابات الأدباء الجزائریین الواقعیین «حیث 

1947التي تناولوھا، فمثلا في روایة غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو من خلال القضایا

)3(.»یعالج الكاتب مشكلة الحجاب التي شغلت الأذھان والأقلام زمنا طویلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الأدب الجزائري الحدیث، الدار التونسیة للنشر، تونس، المؤسسة الوطنیة ینظر أبو القاسم سعد اللـھ: دراسات-1

.57-56، ص 1985د.ط،للكتاب، الجزائر،

، 2ر، ط ـــزائـاب، الجــتـة للكــة الوطنیــي، المؤسســینظر محمد مصایف: النقد الأدبي الحدیث في المغرب العرب-2

.291، ص 1984

.58ینظر أبو القاسم سعد اللـھ: دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ص -3
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[43]

لمرزاق بقطاش التي 1976طیور في الظھیرة سنة كما یتجلى ذلك في روایة 

طرح موضوع الصدام الحضاري، فكان مرزاق «عالجت ظاھرة الصدام الحضاري، حیث 

بقطاش من أكثر الروائیین وعیا لواقع الصدام الحضاري في روایتـــھ طیور في الظھیرة 

عندمـــا جعـــــل التلامیــذ ینقطعـــون عن حصص اللـغة الفرنسیـــة ویكتـفون بحضور 

)1(.»حصص اللــغة العربیة 

الكتاب مادة خصبة جزائر الدور الكبیر في منح كما كان للتجربة السیاسیة في ال

في إثراء الذي ساھم بن ھدوقة ، وأبرزھم صبغة سیاسیةالجزائریةالروایة من إعطاء مكنتھم 

من الرصید ھذا منــح  «فقد  ،المجتمعقضایا إلى مختلف التطرقبالروائیة وذلك الكتابة 

، مثلا بن بین أیدیھمنشأت التي للروایة دا سیاسیا ـبعالرواد ھؤلاء السیاسیة  ةــالتجرب

ومشاكلھا الحیاة جھة امومن حیث الروائیة الحركة في إثراء أسھــم بروایاتھ ھدوقة 

 مـــیـوتدعي ــي السیاســـر الوعـــونشھ ـــوطموحاتع ــا المجتمـــفي قضایر ــبیـوالتع

)2(.»آمــال الطبـقــة الكادحـــة

الثورة تجسّــد "ریــح الجنــوب" التي وایتھ في رالسیاسي ھذا المیل فقد ظھــر 

التطرق من خلال وذلك وتھمیش من عزلة وشقاء الریفي الانسانشھا التي یعیالأوضاع ضد 

الحدیث عن في فترة نــوبـروایة ریح الجكتب ابن ھدوقــة «، إذالثورة الزراعیةلقانون 

الـــبآمیلوح الذي كان ، مساندة للخطاب السیاسي 1970فأنجزھا في الزراعیة الثورة 

واسعة لفــك العـــزلة عن الریـــف الجزائـــري والخـــروج بـھ إلى حــیـــاة أكــثـــــر تـقـدما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، لروایة العربیة،جاب اللـھ: الحداثویة وأثرھا في اأحمــد ینظر -1

.18، ص 2002، 2، ع والتوزیع، عین میلةدار الھدى للطباعة والنشر 

.03ص الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، ي: ـــة بن یحــشادی-2
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[44]

وازدھارا ورفع البؤس والشــقاء عن الفـــلاح ومناھضــة كل أشكـــال الاسـتغــــلال عن 

الانسـان وقـــد تكرس ھذا الخطــــاب السیاسي في قانــــون الثـــورة الزراعــیة الصـــادر 

)1( . » 1971نوفمبر  8رسمیــــا في 

الثورة بقانون  قــخاصة ما تعلالریفي الواقع الروایة مست ھذه ن أحیث 

ان ــد كـقـجیلاني، فان ــلحس 1980في الرّیـــف" سنة اء ــ"لقة ـــا روایــــ، ومثلھالزراعیة

عبد ، ومثلھ الزراعیةللثورة متعصبا  1980لقــاء في الریف في روایتھ حسان جیلاني «

)2(.»1970الجنوب ریح في روایتھ بن ھدوقة الحمید 

في الذي ساد الصراع إلى ذلك في روایتھ "نھایة الأمس" كما تطــرّق بن ھدوقة 

إلى إبــقاء المعاكس الذي یدعو والاتجاه للإصلاح بین الاتجاه الذي ینادي الجزائري الریف 

نھایة روایة «كما ھي وعدم النھوض بالمجتمع الریفي إلى ما ھو أحسن، ففي الأوضاع 

في وجھ المشروع الإصلاحي، إذ ووقوفھا قضیة الاقطاعیة طرح أعاد بن ھدوقة الأمس 

النموذج ري خص بناوي ــالإصلاحالبشیر النموذج بین صوّر لنا الروائــي الصراع القائم 

الاقطاع تمثل إحداھما  نــیـتـنزعمصایف صراع بین محمــد  ولــیقكما  فھيالاقطاعي 

ة ـنزعالآخرین وھي  لـوتمثعلى ما كان ما كان في إبقــاء والرغبةوحب الاستغلال 

أنواع  لـكالعام، ورفض الصالح  لــأمثالھ العمل من أجوالمتقدمین  رـالبشی

دة في ـــوالرغبة المؤكدة في إصلاح الأوضاع الاجتماعیة الفاسوالھیمنة الاستغلال

)3(.»ريــــف الجزائــــالری

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.03المرجـــــع السابـــــــــــــق: ص -1

.19-18جاب اللـھ: الحداثویة وأثرھا في الروایة العربیة، ص أحمــد ینظر -2

.03ي: الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، ص ــة بن یحــشادی-3
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[45]

في روایةفي الكتابة الروائیة، فنـجده ھذا المسار الطاھر وطار كما انتھج 

من ھذا الوضع وما أفرزه وواقع ما بعد الاستقلال الجزائریة قـد جمع واقع الثورة "اللاز" 

الجزائریین نلاحــظ میل الكثـیــر من الروائییــن «، كما ة واجتماعـیةــ، ثقافیسیاسیةآفات 

أن یصبغ حاول ، فھذا الطاھر وطار في روایتھ اللاز الماركسيالأیدیولوجي إلى الاتجاه

)1(.»بصبغة أیدیولوجیة الثورة التحریریة 

أیدیولوجیة نظرا لمیلھ بصبغة حاول أن یصبغ الثورة "اللاز" فوطــار في روایتھ 

الثورة في روایة اللاز إلى سنوات عـــاد «، فقد الماركسيالأیدیولوجي الكبیر للاتجاه 

التي عن بذور الأسباب فیھا البحث ، حیث حاول من مراحلھامرحلة مصورا لنا التحریریة 

وتقدیم في دفع الأحداث الروایةشخصیات مستغلا بعد الاستقلال مسیرة الثورة عرقلت 

د ــبالنــقت ــلـد حفـــقـ، فةـــیـالأیدیولوجوالثورة والنضالیة الاجتماعیة رؤاه 

من وجھةب ــــالكاتالتي یراھا واقف ــــوالمات ــــصیـــوالشخار ــــوالأفكاع ـــــــــللأوض

)2(.»نظره غیر سویــة 

زال" ــــــھ "الزلــــتـبروای"اللاز"روایتھ ار" ـــاھر وطــــ"الطق ــــوألح

ر ـــاھــا "الطــــم بھـــي اتســالتة ــیــدیولوجــالأیة ـــبمثابة تجسیــد للرؤی دـــعي تُ ـــالت

مرحلة من مراحل الثورة وذلك من قد صورت لنا روایة اللاز  كانت «، فإذا ار"ــــــــــــطو

الأخرى ، فإن روایتھ الفكریة للكاتببمثابة الأرضیة محددة فكانت رؤیة أیدیولوجیة خلال 

كحــل  يدوالاقتصاالاجتماعي في الواقع الأیدیولوجیة الرؤیة ھذه لتحقق جاءت الزلزال 

)3(.»التحریریة لمخلفات الثورة شرعي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.19-18، ص العربیةجاب اللـھ: الحداثویة وأثرھا في الروایة أحمــد ینظر -1

.04الجزائریة ومتغیرات الواقع، ص ة بن یحي: الروایة ــشادی-2

.04المرجــــــــع نفســـھ: ص -3
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والأحداث الاجتماعیة بالظروف تأثــرا بالغا فلـقـــد تأثر الأدب الجزائري 

لتكون في بدایة السبعینات الثورة تشربت قضیة الثورة وما بعد خاصة الروایة التي التاریخیة 

العمل "اللاز"روایة زائري، وكانت الجالمجتمع قضایا دقیقة بصورة یعكس تاریخیا سجلا 

الوطنیة، وعلى كل الثورة قضیة وموضوعیة بكل واقعیة ، إذ یطرح الأكثر جرأةالإبداعي 

والالتزام المجتمع مع أوضاع التماشيحاولتأو أثناءھا بعد الثورة المكتوبة فالروایة 

في نظرة ھذا الحدث وعظمة ویكون في مستوى الثورة والوطنیة  ةــیــاه الاجتماعــبقضای

من الجزائري الانسان ذلك إلى طبیعة وقد یعود ،عن النزوع الرومانسيدةــیــبعة ــــیــواقع

في  نضالاالیومیة حیاتھ منذ القدیم، فكانت الذي عاش الاغتصاب وظروف المجتمع جھة 

القضایا موقفـھ إیزاء عن  برــویعالحیاة ویواجھ الواقع أن یعایش تم على الأدیب ـفتحنضال 

لذلك أدبا لیعزز دیب إذ اعتمــد علیھا الأللمجتمع الثورة القلب النابض فقد كانت  ،في كتاباتھ

تختلــف ا ــــبكل تناقضاتھا، إلا أن صورتھورة ـــھذه الثعن صورة ھ ــــفي رسممل ــــیح

من روایة لأخـــرى.



ى".ــــان المولــــة "خرفـــداث روایـــأحـ-1

ى".ــالمولان ــاللـّغــــة في روایـــة "خرف-2

ى".ــان المولــشخصیات روایـــــة "خرف-3

ن.   ــیـن المتطرفـة، الاسلامییـموقـف یاسمینة خضرا من المثقـف، السلط-4
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:ـىـــأحـــــداث روایـــــــــــــــة خرفـــــان المـولــ-1

لال" المعلـّـم و "جعـفر وھـاب" و "علال سیدھم" الشرطي أصدقاء ـــادة ھـــ"ق

البلدیة "ســارة" وعندما عرف "جعفــر" س ــة رئیــا بابنــوكان علال معجب،ةـــمنذ الطفول

"قـادة" أن "الشرطي" سرق منھما "سارة" وكان ھذا الخبر  رــلم یكن متحمسا وأخب بذلك

ة من لا ــد في القریــــبوبة لا یوجـات المحـمیادة"، "فسارة" كانت عذراء غاشـــصدمة "لق

  ا.ــــــر بھـــــم بالظفــیحل

ر ـــي خطبا في أشھـــفي سـنّ السابعة عشر كان یلقندما كان ـ"الشیخ عـباس" ع

كما كان یھــاجم المفـسدیــن وأعـوان السلطة وقد كان ،م عظیمــھ مُلــم بعلـــد لأنـــالمساج

ة ــــن ذھـب الأصدقاء الثلاثــبالنسبة للناس البسطاء علامة ربانیة، وبعد خروجھ من السج

قرب منزل رئیس البلدیة فكانت طریقھم مـــرواادة" لرؤیتھ، وفي ـــلال، قــر، عــ"جعف

ن نظرتھا ــا لكـــة نحوھـــلاثــالأصدقاء الثت ــــة لذلك التفــدیقــ"سارة" جالسة في الح

رة "الشرطي".ـــاختارت نظ

ھ تلقى أمرا ــھ من الولیمة لأنــف "للشیخ عباس" لانسحابــ"عــلال" تأس

ف سیارتھ على بعد أمتار من نافذة "سارة" ــا بمركز عمـلھ، وفي طریقھ أوقبالالتـحــاق فور

رة.ـــناب الغیـتـفي المحبون لاجــتـمات یخیي غاشــالتي كانت ھناك تنتــظره، فف

د أبــاه وإخوتھ في خدمة ــظ باكــرا ولا یساعــ"جعـفـر وھــاب" لا یستیق

یبیــع الحقول الجافــة لیشتري تجارة صغیرة أن على والــده أن "فجعفر" یرى ،الأرض

وینتھي بذلك شــرّ الشقــاء.

"قــادة ھلال" عرفت عائلتھ أیام مجــد كثـیــرة لكن لا شيء بقي غیــر المنزل 

  ة ــــط بعائلــھ أن ترتبــة، وقد رفضت والدتــیـورة الزراعـھ الثـــتــمـالخــرب أما الباقــي فأمّ 
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ر یعنیــھ، ــــھ یحـب "سارة" ولا شيء آخــادة" قام بإفھامھــا أنـــن "قـــالبلدیة لك ســـــرئی

وفي صباح الیوم الموالي وبعد طول انتظــار ظھرت الأمّ متبوعــة ببناتھــا لخطبــة "سارة".

"تاج عصمان" عمل منذ رجوع "الشیخ عباس" على استرجاع نوع من القیمة، 

یولــد ون إلیــھ خدمـــات "فتاج" ــمعاملة حسنة، فبدأ بعض الإخوة یطلبخ" یعاملھــلأن "الشی

ادة" الذي لم یكن على ما یرام فتجــرأ "المیكانیكي" أن ینصحھ بأن ـــمن جـدیــد، التقــى "بق

رار ــــرأ الكتب التي ینصحھ بھا، كما ذكــره بإصــیذھب لسماع "الشیخ عباس" وبأن یق

رك اللحـیة تنمــو.یخ عباس" في تـ"الش

وكان "تــاج" مسمّــــرا أمام بیت "قـادة" فھـو یجــد متعــة في تأمــل السّـقـیـفــة 

وبعد ذھــاب "تــاج" دخلت الأم ابــھ الیـوم خراب لا رجعــة فیھ، والحـدیقة وآثــار عھــد أص

داء من ذلك ـــلھ، وابتنا "فسارة" لن تكون ـیة لم یحرك "المعلـّـــم" ساكـــإلى الفناء باك

  و.ــــنمـھ تـــــتـیـوم ترك لحــــالی

الناس الذین م ـــمات العمومي، وجـد مشقــة كبیرة كي یفھی"داكتیـلو" كاتب غاش

و"جعفر" كان یقصده دائما یقصدونھ أنھ لیس ولیـّـا ولا درویشــا بل ھو كاتب عمومي،

لا یعرف ماذا یفعل بحیاتھ، فنصحھ لیفرغ جعبتھ فباستثناء تعاطي الخمر والمخدرات

ات.ـــ"داكـتیلو" بأن لا یلتحق بتلك العصاب

یلقــي سي حیث یالخطــى نحو مزرعة اكساف"فتاج عصمان" یسرع ومریــدوه 

ر الاجتماعــات السّریــة حتى ساعة متأخرة من اللــیل.ــ"الشیـخ عباس" خطابــا وتستم

،ىـــــنحو المقھواتـجــھ وصلـت سیارة أجــرة خرج السائق العائد من المدینة 

أخـبر جمیع الزبائــن أن الجزائر العاصمة تشتعل نارا وتنزف دمــا، كان "زان القــزم" أول 

شر الخبر في الأزقــة "الدزایر في حرب مئات القتلى، الشعب ینتفض ـرك وراح ینــمن تح

الخبر أصبحت القریة في غلیان.ضد السلطة" وبعد 
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فجر، عثرت علیھ حفیدتھ ممـدّدا یم" عند ارتفاع آذان الــظ "سیدي صعـلم یستیق

على الحصیر استغــل الموت نومھ لیخطفــھ من ذویــھ، وقـد كان عـمـید القریة بحیث قرر 

شیخ عباس" قال شیوخ القریة وبالإجمــاع أن یشیـّــدوا ضریحا یحـفــظ لھ ذكـراه، لكن " ال

وا ـــم بأن یصنفــــح لھـــف تسمـــیـك: يــــــر، توقــف بصره على ابن المتوفأن ھـذا كُـــف

  ن.ــــرفیـــاك ضمن المنحـــــــأب

ــة، ـــون من السّریــــوان المسلمــخـرج الإخمنذ انتفاضة الشعب ضد النظام 

زع كـل یوم أكــثر من قبِـَـــل ــــالقریة تـُزعة التي كانت تسیـّـر ـــبلیـد القـــفالتقالی

ــان. ــــــن الشبّ ـــــالمتمرّدی

اع ـــــص بالأتبــــي بعد صیانتھا إلى قاعــة تـغـیمزرعة عائلة اكسافأصبحــت

وه ــــــتھ كي یتبعـر إلى أعضاء مجموعــــز استراحة لیشیــومن بینھم "مــراد" الذي انتھ

ول لھ أنـّـھ ضیـّـــع لھ نھاره بمھاترات غبیــة أما "بوجمعــة" ــ"القــزم" لیقدما أمسـكـــوبع

بقري.ـفكــان مندھشا لأنھ یرى أن "عبــاس" ع

ت سیارة قربھم ھي سیارة "علال سیدھم" فحـيّ "جعفـر" ـفجــأة تـوقــف

بأمر منھ أمام منزل رئیس البلدیةعـلالف ــالمجموعة وذھب في سیارة "علال"، وقـد وق

انتبھ لیخبره أنـّـھ یمكنھ الاعتماد علیھ لأنھما أصبحا عائلة واحـدة، وفي نھایة عطلتـھ 

اس" فلیس ــ"علال" إلى أن "قادة" رفض لقـــاءه فلم یـعُــد "قادة ھلال" یغادر "الشیخ عب

"الإمــام" للنـّـاس في أحادیثھم إلا اســم واحــد، لـذا فـقـد الشیوخ سطوتھم كما استسلــــم

.لـــھه إمامــــاجمھــــوره الجدیــد لا یریــــــدأیضا لأن

ام في الموقع مات آثــار عتیقــة، أقُیـمـت الخیـییوجــد في الجـھة الأخرى من غاش

یب، وذات یوم رفعت الخیام وكان المعبد سیختفي تحت مزبلة ـوبدأت عملیة الحفــر والتنق

  و ـــأوساخ لولا تدخل ّسیدي صعیم" لحمایة الموقع والتاریخ، وكان "داكتیلو" یحب الموقع فھ
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 ــــــج ور المزعــــھ الحضـــزلتـش عـــرة نبــتـة على السّـھــل لكن منذ فــــــیلقي نظرة رائع

و لا ــده غاضب علیھ فھـــ، ولأن والوىـــر والشكــارق في السكــوھاب" الغ"لجعــفــر 

و" في منزلــھ.ــــیلـتـزل لذلك أواه "داكــودة إلى المنــع العـیستطی

تبا ــط كـــاق وقع "جعفــر" وجھا لوجھ مع "قــادة" الذي یتأبـــوعند زاویة الزق

دوّ، ــــینیھ فسألھ عن سبب معاملتھ لھ كعــع ـتــاــر بلحیتھ العدوانیة وحدقدینیة، وجــده قد تغی

ده بحركة ــزام ثـمّ أبعــــداء بین الأقـــم أعـــس لدیھـة لیــادة" أجابھ بـأن العمالقــلكن "ق

اه المسجــد.ــــــھ باتجـــزاز وواصل طریقـــاشمئ

"عیسى عصمان" انشق على الأرض عندما انزلــق كیس الدقیق من على كتفي 

فانفجــر الخبــاز غاضبا وبعدھا صفـّــق صوت خلفھــم فقد كان "تاج عصمـان" واقفــا 

دك، ـــیستشـیط غضبا وقال: كم ھو مدین لك؟ قال "الخباز" معاندا: إنھا قضیة بیني وبین وال

ك، ـــــي لك عینــــا وأعمـــــــدة في غیر محلھــــي... قال "تـاج": كلمــة واحــــبـإن ھذا الغ

ـة ـــــ"بلقاسم" قویّ ةـــأذنیھ، كـرّر "تاج" سؤالــھ، مباشرة انطلقت قبضلم یصدّق "بلقاسم" 

وبعد ضربات قلیلة وجـد "الخبـّـاز" نفسھ منھارا على الأرض، صرخ الأب اج"ــتجنبھا "ت

ھ.ــــــلــتـــفي ستقـیك

دّد ــــــمـد المـــسـا على الجـــــــــة ورماھــدیـأخرج "تاج" بعض الأوراق النق

ة مدین لنا بدینار ـــد في ھذه القریــوم لا أحـــداء من الیــا صوتھ: ابتـــأرضا وقال رافع

اه من الكتفین وقال: انتھى كل شيء ــإلى البیت أمسك "تاج" أبوبعد عودتھمـا،واحد

ابتداء من ھذه اللحظة سترفع رأسك وتمشي مستقیما وسط أھـل ،أتسمعني الإھانة، الإذلال

القریة، بعد ذلك أصبح الناس یحترمونھ فانقلبـت حیاتھ كلیـــة.
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اج" أنھ حان وقت ـــم"، أعلن "تـــزل "سیدھــطفـقـت النسّــاء یتدفـّقــن على من

رب، ــتـإلى الموكب وھو یقلال" یستمعــادة ھــــــــروس وفي منزلھ كان "قــبالعالالتحاق 

ي ــــو فبقــفقد غادرت أمھ وأخواتـــھ القریة باتجاه المدینة تفادیا لحضور الحفــل، أما ھ

ذة.ــــــــــرب النافـــمسمّــرا ق

یل عیش" على ـده "إسماعــتقــدم "قــادة" إلى مزرعة اكسافیي منھارا، ساع

أنھ یرید الذھاب بعیــدا لأنھ یرى نفسھ عاجـزا عن دخول إلى غرفة "الشیخ عباس" فقالال

التعـقل إن بقي بقرب "سارة"، "الشیخ عباس" أراد أن یجعلھ رئیس بلدیة غاشیمات لكن 

ادة" أصرّ على السّفــر إلى أي مكان وطلب من "عباس" أن یساعده بالالتحاق ـــ"ق

ان.ــــانستـغـبالمتطوّعـین في أف

ورحــل، وبعد شھر نجحت الجبھة الإسلامیة للإنقـــاذ في لغـتھ الموافـقــة ــبَ 

ن، ثـمّ طرُد مناصري السّلطة الذین ــــة فأعـیــد إدمــاج الموظفیـن الودودیــــات البلدیــانتخاب

كانوا على وشك الاستسلام، كما فـُـرض الحجــاب واللحي على الجمیــع.

ـد أن ـقـتـرب "إلیاس الحداد": ھل تعـدّد قــھ وتمــأة عن غصنـــانزلــق "زان" فج

م؟ ینبغي انتھاز الفرص والانضمام إلى صــفّ الرابحـیــن ــــالإخوة سیقبلونني في صفوفھ

: قال "داكتیلو" إنھم "إلیاس الحداد"،زیادة على ھذا إنھم یناضلون من أجل الإسلام وأنا مسلم

لام.ـــــم بالإســة لھــنحرافـیون ولا علاقا

ھ كما أخبره ـــتـ"زان" إلى "تاج المیكانیكي" وطلب منھ أن یأخـذه في فرقذھب 

اك.ـــــاك وأذنـــینـــا عـــینـفـاج": تكـــ"ت فأجــابھو" في فرقتھم، ــــلـتیـعن رأي "داك

ر، ـــیـدة تستحق قلیلا من التفكـــانتھى "جعفر" إلى الاقتناع بأن وضعیتھ الجدی

ــــــــة الأرض، خدمـ ب إلى والده لیساعــده فيــجاه محـدّد فذھأصدقــاؤه كل واحد باتافترق
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أصیب "جعفـر" بخیبة أمــل قاسیة لأنھ كان یتوقع استقـبـــالا ف لكــــن والــده لم یستــقــبــلھ

أكـثـــر حــرارة.

ھاب فقــرّر "داكتیلو" الذتلتـھــــم شاحنـــات البلدیــــة طریـق الھضبة المغبرة، 

ار المعبــد القدیــم ـــــول آثــة حــیحدث، انتشرت ورشة ضخمإلى المكان لیتأكد بنفسھ ممــا

تجاھلــھ وواصل صراخھ وكان "داكتیلو" یتوسّــل إلیھم كي یوقفوا الخراب، لكن "تــاج" 

فبدأ "داكتیلو" یركض ،كان: سنبني مسجـدا عظیما في ھذا الملــھاه العمّــال وقالــــباتج

كالمجنون باتجاه مزرعة اكسافیي لرؤیة "الشیخ عباس"، تفرّس "بوجمعـة" أخو مراد في 

ة كاملة یقابلــھ ویخبره بضرورة ـــ"الكاتب العمومي" وسألھ عن نوع المسألـة وبعد ساع

إن التاریخ الحـق یبدأ مــع:ردّ "الشیخ"لكن ھ جزء من التاریخ، ــإیـقـاف تدمیــر المعبد لأن

ومي من الذراع ــــب العمــــلام، انتھت المقابلــة أمسك "بوجمعـة" الكاتــــــمجيء الإس

ھ إلى الخارج.ـــــودفع

ـة: ـــكانت "غاشیمات" في فوضى عارمة، تسلـّـق "تاج عصمان" أعلى المؤذنـ

ا و "الشیخ عباس" من بینھم.رة شیوخنـــوة لقد أوقفت السلطة الكافــــا الإخــأیھ

رح، ــــــــى جــــزل من سیارة التاكسي، عاد من أفغانستان بلا أدنـــن"قــادة" 

"تاج عصمان" شھرا كاملا كي یجعل  قضى، وـھـــاــتـر الخبر عبر بیوت القریة وأزقّ ـشـانت

لان ـــإلیھ مبادرة إعود ـــي وضعیتھ الجدیدة، فبما أن "الشیخ عباس" غائب تعـــیع"قــادة"

  ة.ــــاد في المنطقـــــالجھ

ام، ـــھ كإمــتـادت إلیھ وظیفــــلم یعـد "الحاج صالح" یعرف لــذّة النــوم منذ أن ع

ن یرافقونھم یظھرون ـــان الذیــــوجــد المسجد منكوبــا، إن المصلیّــن قلیلیــن وجماعة الشبّ 

عــون ــــــال مقنـفاقــم الوضـع منذ فترة فقــد قام رج، تعداوتھم صراحة لكل من لیس أصولیا
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تداءات في الطـّـریق ولم ــرون إلى اعـــرّض المسافــم، كما تعــبتجرید القرویین من أسلحتھ

یـعـد أحـد یتنـقـــل لیـــلا وإن كان لإسـعاف مریــض.

زوجــة "الحاج صالح" العجوز طرقا على الباب، لقـد كان "قادة ھلال"  سمعــت

مدبرّي اختطافــھ وھم "قادة، تاج، إسماعیل فأخـذ العجـوز معھ إلى الكوخ الذي یجتمع فیھ 

عیش ویوسف"، قال "الحاج صالح": ماذا تنتظر مني یا ابن "ھلال"؟ فأجابھ: نریـد منك 

م ـــلـوز": لا أملك العـــاب "العجــــاد، فأجــــا الجھـــــــتــوى تعلــن من خلالھــف

اوى.ـــــتــدار الفـــوب لإصــــالمطل

وضــع كیس الكـتــان وسط الجسر، رأس رجــل مقطوعــة إنھا رأس إمام القریة 

قــوا در الكثیر أنھ من الحذر أن یبـــع الجنازة إلا قلیلا من الناس، قـــ"الحاج صالح"، لم تجم

ف عــون البرید والمواصلات في بیتھ ــــبعـیـدا عمّــا یحــدث، في اللیلــة نفسھــا تـــمّ خط

ت النار ـــأجبرتھ جماعة مسلحة على تسلیمھا الأموال المودعة والطوّابــع الضریبیة ثم أشعل

مولاي نعیم"، ، ھیمن الرّعـــب على القریة فقد تــمّ حــرق مصنع "اــفي المقــر وأخذتھ معھ

د آمنـــة، خـــربت الأضرحة، ــة إلى التفجیــر، الطـّـرقات لم تــعـــــرض مقــر الشرطـــــتع

  ـر.ـــــت المقابـــــنبش

ذبـح "ابن حبیب الحلاق" في مولاي نعیم، إنھ مجنـد في الخدمة العسكریة 

التاكسي فأبلــغ "إسماعیل عیش" ح، رآه "زان القزم" عندما نزل من ــــتسریـــاد من واستف

ر لھم أبــدا، كان "زان القزم" ـن "حبیب الحلاق" ولده وقال أنھ سوف لن یغفـــرة، دفــمباش

حاضرا یتظاھر بالعطف فأسرع یروي كلام "الحلاق" المتھور، بعد ثلاثـــة أیام وُجـــد ھو 

ھ.ــل صالونــــا داخـر مذبــوحــالآخ

یرى الناس ینتفضون أو على الأقـل یدینون الأعمال البشعة، تیلو" أنـتوقــع "داك

ھـــتارا لإھانــــــنظت الجثة المفحمة "لمازة البواب" قیــل أنھ یستحـق عقابــھ ــفحینما اكتشف
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ـد مشنوقــا، ـــالسابقة "لعیسى عصمان"، أما حینما وُجــد "دحمـــان" شرطي سابق متقاع

اوزات والانحرافات التي جمعھــا "الشرطي" خلال فترة وظیفتھ سارع الناس إلى عـدّ التج

"كحقار الشعب"، فلا یمــرّ یوم بدون أن یأتي موكــب لیسلـّـــم فقـیــدا عـزیزا.

تـھ "زان القــزم" وھو ــالذّھــاب إلى بیتــھ، باغـر "علال" بــــذات لیلــة غامـ

یخبــر "یوســف"، عنـد الثالثة صباحا ة، تركــھ یدخــل البیت وركضــیتسلـّـل خلسـ

ت "سـارة" على أصـوات خافـتــة، لم یجــد "عـــلال" إلا الوقــت الكافــي لارتداء ــاستیقظ

رح ـــاع أن یجــــلأنھ استطغاضبا، كان "قادة ھلال" رب من الخـلــــف، ـــملابسـھ والھ

ق ــھ على طبــــبرأسھ ـــي لــھ سیأتــأناج"ــقال "تثم ة، ـــي في الطبیعـویختفأحدھــم 

ــر دمــا.ــــطـیق وعاــــمقط

ا ـــائھـوحلفة ـــد عملاء السلطــن، بعــــیـمنذ سنتزال الاقـتـتـــال ــلا ی

وأطفال والرّعــاة وحراس لیلییّــن وذبح الفلاحین والمعلمــین تــل ــق مّ ـــن تــدیردّ والمت

قـد ـفن ـــیـالمتطرف نــة في الإسلامییــرون شجاعـــدأ الناس لا یــبـفا، ـــببشاعة لا نظیر لھ

مّ ـــا تــ، كمفي البرارين ــھـثـجثورمي ن ـــوذبحھواغتصابھن تیات ــالفافــم اختطـــت

اب ــابتزاز أصحمّ تــالضالة، اوى ـــتـبالف مــــــن أذھانھــــوّة وشحــبالقالفتیان د ــــنـیــتج

بعض یسوّقــون ثم ون أولا بالحراسة والمراقبة ــفـكلی،نــالبطالیواستخدموا لات ـــالمح

ل ـــإلى حماف ـــم المطــبھ يــلینتھوال ـــوالأمل ــــبعض الرسائنوویوصلالمسروقات 

ي ثلاثین ــحوالعلى رأس ادة" ـــكان "قـــــــم، فـقـد ھــن أنـوفــعـا ــمـرغلاح ـــــالس

إلا أنن ،ـــالأموات ـــى مع قالأولمع الاشتباكات م ـــر نصفھـــ، تبخّـاـــــــمتطوع

ولا یعُـــــدّ.لا یحصى المتطوعین دد ــعــــــــاج" أخـبــره أن "ت

أجاب "مراد"لكن ، أخیــھاذ ـــإنقحاول أن یب ــیج"لمراد" أنـھ و" ــقال "داكتیل

الحداد" "إلیاسفي الجھة الصائبة، فقال بأنھ تنــع ـمقفھـو مخــھ واـشـحبم عرف أنھ لا ی

  ا ـــبـتـفرضیع بذبح یسمح الجھاد إذا كان إلیھ، لست بحاجة فأنا الدین ھذا ھو : إذا كان غاضبا
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في الخفاء، ضحكوا على ، خطة مدبرة فیما یحدثأي لیس للدین :، "داكتیلو"الجھادلھــذا 

"إرھابیــون" : ھؤلاء وقالوا للبعض الآخرطغاة ھؤلاء للبعض: فرقوه وقالو المسكین الشعب 

رة ـــبیـالكبالرؤوس الطریق یتعلق الأمر لھم كي یخلویتقاتلون لیتركوھم وانسحبوا 

فقال لھ "إلیاس أنا زان، :والاستثمارات الرابحة، نبح "زان القزم"الضخمة وال ــوالأم

وقال: لكنھ حافظ على ھدوئھ "الحداد" ، أزعجھ فضول في المساءنراك نعـد الحداد": لم 

ثم  في "الكاتب العمومي"أنت لا تأخذ حذرك بما فیھ الكفایة، تفرس صدیقي "إلیاس" 

ول عدم اتخاذ حتقصد بھ: ماذا إلى اللحاق ، اضطر "الیاس" ذلك خرجوبعد "الحداد" 

ج ـــــاحتمما یحدث في القریة، قل لي إنكّ بريء في الأیام الأخیرة، أجدك غریبا حذري؟

الصغیـر : احـذر یا صدیقي ، "إلیاس"مــــبھذه الجرائا ــلي بتاتة ـــ: لا علاقوةــــبقزم" ــ"الق

ولم أختطــف "إلیاس" ، في تلك اللیّلـــة نـــیـآدمیق الأمر بحیاة ــــیتعلم ـــغنائمھرّك ــلا تغ

ـد على جثـتــھ.ــر أحــــثـیع

أخوه الأكبر ا "رابح" ـكما نج، دـــالمسجل ـــداخل ــتـق "ازــبـالخ مــ"بلقاس

مغادرة رّر ـــقل ـــتـبالقد ــدیـالتھل ـــرسائ، وبما أنھ تلقى الـــتیـاغمن محاولة ة ــبأعجوب

ع ـم مــلـو یتكــوھة ـــنـشاحرب الــر قـتـیتبخ"زان القزم" ان ــ، كةـدون رجعة ــالقری

و ــلـد تــالواحاس ــــب النـــالآن؟ انسحي ـأن أستولي على منزلي ـننـیمك: ھل ح"ـراب"

ارة.ـــــــرثـالث"زان" ـة ـــاحـوقـم ـــھـر، قززتــــــالآخ

ھ، ـــــارة أمامــــــسیت ـــفـتوقارا، ــــمنھھ ــتـمن جھور" ـــاج منــابتعد "الح

اب الشیخ رغما عنھ، ـــاستج،ھــل تــــتحـالتي انفة ــام البوابـــأمور" ـ"الحاج منردد ــتـف

: إن ھـــسیارت"عیسى"  فـــدّة أوقـــد مـنحو مزرعة اكسافیي، وبعالسیارة ت ــاتجھ

ومن ي على ھذه الأرض ــنبـول أي أجــبـبعدم قد صدرت فتوى ــر لقــفي خط"موریس" 

"موریس" كان ما تقول ومنذ متى م ـــلا أفھور" ـ"الحاج منل، ـــتـقـالبلدي سییرفض مغادرة 

   ـدـــالبلادرة ـــــبمغھ ــعـنـعلیك أن تقوداء ــالسفي القائمة دونــھ مــاسم"عیسى" ي، ــــأجنب
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و ــفھ دـحع أــــــأن یسمد ــیریلا اج موریس" ـــ، لكن "الحنــــت ممكـــوقفي أقرب 

ادرة.ــض المغـــیرف

، ح العمومیةـــیالمصابئ ــا تنطفــحینما ــا أنفاسھــدائم مـتـكــتات" ــإن "غاشیم

، س"ـــــموریاج ــــزل "الحـــمنان ــحاصرت سیارتا ــــاحــصبة ــالساعة الثانیوفي حدود 

ور" ــــ"الحاج منر ـوظھ،عــاء خاشـــد في دعـــالمشھؤذن ــالمب ــیراقة ــمن فوق المؤذن

البندقي: مغلاق وھو یحرك ، قال رجل ملثـّــمفي الیدراوة ــھك ـــیمسھ ــنزلـمل ـــعند مدخ

ر "یوســف" ـــــــواختفى، أشھالسلاح  ةــفوھام ــــأمخ ــیـع الشـــ، تراجـكــعــد إلى بیت

ف" ــھ "یوســـق، دفعــنـفي العرصاصة ي ــفـتكمن الذراع، ة" ـــ"بوجمعھ ـــفأمسكا ـــیفـس

زرة.ــد المجــكي لا یشھإلى الشارع ة" ــرج "بوجمعــا، خــھن ــسأنا الرئی

ھ، حیث ــــملكا لتكون ة ــدیقـبحم ــكان یحللا ــطفحینما كان "تاج عصمان" 

ق ــحلمھ یتحق، الآن ھا ھو مــوإھاناتھال ـــــــالأطفھ ــأصدقائفضاضة من أن یتملص یمكنھ 

وّد ـــرا سیســالجماعة المسلحة أمیھ قیادة ـــتـینـھ، كما عـــ"الحاج موریس" ملك لزلـــفمن

ھ ــاوة مبادراتــام رخــــ، أمھــــمن منصب" لالـــھادة ــ"قم عزل ــد تــفقا ـــة بأسرھـــالمنطق

ا لیتحرى ــــادة أحــد رجالھــیـت القــة فأرسلــة مجھولـــا رسالـــــت بوشایتھـــــالتي قام

ع "تاج" ــــرة امتنــتـذه الفــلال ھــوصرعھ بخطبھ المملـّـة، وخبلھ "قادة" ــع، استقــالوض

د أسبوع ـر، وبعـــمع ما جاء في التقریرة كي تتلاءم الوضعیة ــة باھـــعن إنجـاز أي عملی

ك ــن أتركــلاج" سوف ــد، قال "تـــالجدیاج" الأمیر ــادة" فأصبح "تــم عــزل "قــت

"علال وسارة".دي وھو یقصد ــيء وسأفي بوعــدتك بشــد وعــذا، لقـــب ھكـــــتذھ

ة، ــد غرقت القریة في ظلمة حالكــة القریة فقــساح ــت شاحنة وجرارانلـاحت

بالأسلحة رجلا مدجّجیــن ن ــــالأرض، انقسـم حوالي خمسی"تاج عصمان" ا ــقدموطأت 

ة" وعلى ــــس البلدیـــزل "رئیــــــو منــــنحت الأولى ــاتجھ، نــــیـتــوالسیوف إلى مجموع
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ت ــیـد متجھة نحو بــالمسجق ــطریذت ــفاتخف" ــیادة "یوسـبق، أما الثانیة "تاج"رأسھا 

رس الضواحي كما الكاسر.ــیحان" د "زـــث یوجــحی"علال سیدھم" 

ت ــقالأطراف الحدیث اھا ـــادل ابنتــتتبمن الصلاة، انتھت "والدة علال" 

ة: لا، الأم: من ــاة خائفــفتـ: سأذھب لأرى، قالت الاب، الأمــا على البـــع طرقـأسمإحداھما: 

ال، تردّدت الأم ـــــث إلیكم قلیلا من المــلال" یبعــة "عائشة" "عــالطارق؟ ردّ "زان": خال

ك ـــوأمسھ "یوسف" ــالعجوز، دفعأیتھا ك ـق، "زان" خدعتـــزلاج الغلـــذبت مــثم ج

  ا.ــــــھـع رأســـــھ وقطــفـر سیــأشھمن شعرھا العجوز

ف محطمّـا سیاج ـاه الخلــرار باتجــاور جـــ، ینةــفي الجھة الأخرى من القری

باتجاه الإرھابیون ھ، أسرع ــیـیھ وساقـفـتـرق الرصاص كـــة الذي خـــس البلدیـــة رئیــإقام

ة ــیفـفـالكدة رئیس البلدیة ــوالوالنساء، تحاول ال ـــالأطفع ــــحیث اجتمي ـالطابق السفل

أن بحركة لا مبالیة، حاوت "سارة" ا ــفي رأسھرصاصة "تاج" ق ــأطلا، ــة ذویھـــتھدئ

إلى الفناء، ا ــوأخرجھة ــبـمن الرقاج" ــ"تا ــا، أمسكھـــإخوتھا الصغار بضمّھم إلیھي ــتحم

إن الشقاء على الأرض: یقال كلامھ إلى رئیس البلدیة الممـدّد موجّھا عیش" "إسماعیل قال

بكثیر ستكون ستعیش ما ھو أرعب من ھذا الأبناء، في ھذه اللیلة الأكبر ھو العیش بعد موت 

مع ي عملنا ــوحینما ننھر ــد الآخــد بعــالواحك ــام عینیــأمم، سنذبحھم ــتلھـشاھدا على ق

لا مثیل لھ.النار بابتھاج وأشعل فیھ بالبنزین دك ــجسا ــأفراد عائلتك سأرش شخصی

انفجار یر منذ ــدد الغفــن بھذا العــمشیعیة ــالبتلم تعرف مقبرة "غاشیمات" 

ث ــثـدّدت الجــمالإداریة، ف وسط السلطات ــیق"كان "علال سیدھمة ــالدمویالأحداث 

نوا من إخراج الجثث ــي یتمكــك جمیع رجال القریة، تجـنـّـد دى عشر قرب قبورھاــالإح

وخمسة ان ــوامرأتل ــ، رجـمن تحت الأنقاضلعائلة "رئیس البلدیة" ة المفحّمـة ــالثمانی

ع ـید جمــة لیعــمن المدینراح ــجب ــبطبیمنھما رضیعان، استنجد ، اثنان الــأطف

ھا.ــالأم وابنتیالمبتورة لأفراد عائلتھ "سیدھم" راف ـــالأط
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، انشغل منزل "سیدھم"ناء ـفبغسل من المتطوعین مع مجموعة قام "زان" 

خالتي  : مسكینةقال"علال"باقتراب حـسّ أالمتورمة، عندما اللطخات ف ـبتنظی"زان" 

مما یتحملھ ر ــالألم أكثخلفھ، اسمح لي "علال" "علال" باكتشاف ثم تظاھر "عائشة"، 

ق ید والتحــــة ــبحركلال" ـــره "عـــرا، شكـــیـثـزني كـوتعة ــدیسـقكانت أمك رء ـالم

  ت.ــــیـل البـــھ داخـــبأصدقائ

أھلھا م ـــینتظفي القرى المجاورة خطؤنا  غاضبا: الخطــأر "مراد" ــانفج

مرة سیأتون ة ــم، ما ھي إلا البدایـــم وأعراضھـــعن ممتلكاتھاع ــللدفبالأسلحة ویطالبون 

أمام أیة د لا یتردّدون ــیـأكھذا:، قال "الھواري"مـــآخرین وذبحھ اءــیـأشقأخرى لقتـل 

والرّضــع.الأطفال لون ـتــیقم ــإنھة ــبشاع

، دـــیملكون بنادق صیرجلا ا عشر ــنـاثھناك راد": في "مولاي نعیم" ــقال "م

، ات"ـــ"غاشیم يــفإذا وجد متطوعون اع الذاتيــة الدّفـــجماعل ـــــیـنــا على تشكـقـاتف

دا ــة جیّ ــالمنطقة الجبلیرف ــتجربة ویعو یملك ــا فھــ"رحال التائب" موافق على مساعدتن

صید، بندقیتي أملك أنا :وقال "ھواري": أنا متطوّع، "زان"ة، فصاح ــــة كلیـــوأثق بھ ثق

ت الأیدي ــعـدة بعد الأخرى ارتفــمعك یا مراد، الواحأنا:وقال شیخ واقف قرب الباب

دنا بالأسلحة ـسیمة ــلزیتونالمسؤول مع الضابط ت ــد تحدثـلقفقال "مراد": اع ـــنـتـباق

  ا.ــة إلیھــبحاجن ــدات التي نحـــاعالمسدم لنا ــة ویقــیـالأوتوماتیك

ا ـــأھل القریة في استغلالھم یتوان ــرة، لــیـحقخادمة ت ــكانان" ــ"والدة عصم

ا وتتحول إلى ـھـر شخصیتـــتغیـي تـك اـــود إلى منزلھـــي أن تعــفـا، فیكــــزء منھــــوالھ

قاش ـنفسھ یطیعھا بلا أدنى ن"تاج" ، كان مواجھتھاع ــد یستطیــ، لا أحدة بیت حقیـقیـةــسیّ 

وف، ـــوالخزز ــــفیشعرون إیزاءھا بالتقالناس ا لا نظیر لھ، أما ــــا احترامــلھیكُــنّ فكان 

اج" ــــام "تــــق: ھــتـلزوج"عیسى" ، قال أن یسمیھاللجمیع یحلو مثلما بالأفعى إنھا أشبھ 

  ة ـــیع من في القریـة، الآن أصبح جمــة بتلك الطریقـــم القریــر حین ھاجـــفـتــة لا تغــبحماق
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ي الآن، ـــمن منزل روجــــالخع ـــلا أستطیم ـــا إلى الرّجــــنـیعرضذا ــ، ھكاــنـداء لــــأع

أنا ر المنطقة كلھا، زیادة ـــھ أمیـــوي إنــا قــنـيء فابنــردت زوجتھ: سوف لن یحدث لنا ش

أنفسھم وا یتصورون ــ، كانیشـالعلا یستحقون م لا یساوون شیئاــفھإلیھ ذلك من طلبت 

ت ــحانوبعد أن لي، كي ینتقم ، ربیت "تاج" في الأشیاء مثلما یحـلو لھـمأسیادا، یتصرفون 

وقال:ر "زان" ــة ظھـأا، فجـا تصدیقھـض زوجھــدة، فرفـة واحــلحظ الفرصة لم أتردّد

د ـالذاتي لقللدفاع  ةــل جماعـیـدد تشكــبصإن "مراد و علال" عـدت تـوّا من "مولاي نعیم" 

دون ــویریا إنقاذھـــــومصمّمون على لھم أسلحة الذھــاب للبحث عن "سارة" رّروا ــق

، ق "للحاج موریس"ــالسابلم تغادر عینا "زان" المنزلھ، في ھذه اللیلة ـــــتــعائلیة ـــتصف

تو ـي "بعــلیأتالأصغر "عصمان" الذي بعث ابنھ لدى عائلة ومرجا سمع ھرجا بسرعة 

، إنھ المكلـّــف بإیصال ما حلول الإرھابة منذ ـــھوایھ ــسـف لنفــشـتـذي اكــالالزبال" 

في المسلحة إلى الجماعات وة من المواطنین ـــبالقھ ــمن مال وما یبتزونھ المناصرون ــیجمع

رحلـنــــــا.ا ــھ بأننــثم قل لإلى "تاج" ستوصلھا ھ "عیسى": ھذه الأموال ـــ، قال لالجبال

ھ، ـــــتـین یباغـرة سكــق شفـــببریوجئ ــفـفھ ــق بكوخــلیلتحأسرع "عتــو" 

د إلى الورید، ــن الوریـمخ ــرقبة الشیالمكشر الذي قطع زان" على وجھ "تعرف "عتــو" 

  ر.ـــریت شریـــة كعفـــى في الظلمـفـاختوبعد أن استولى على الحقیبة

ل"، ــ"بوحفص و فوضیكل من ره ــتضي أثـیقالخطى ""رحال التائبأسرع 

ي، ـــفي المشللانطلاق ق ــبعض الدقائ، وسبعة متطوعین"مراد و علال و جعفر" انتظر 

  ة.ـــیـة المكلفة بالحمایة الخلفــھ الفرقـسـتاركین في المكان نف

مندھشا: یا لھ من دمار ال "ھواري" ــفقفرجة وسط الغابة وا إلى ــوصل

في المنطقة رس الإرھابیین ــشارك مع أشالذي ة "رحال"ــكان یشك في توبو"الطاھر" 

ھ.ــــتـبــرورة مراقـــلذلك أكد على ض
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سابقة قذائف عند أحراش أحرقتھاة ــت المجموعــفـتوق وم الثانيـــفجر الیفي 

ة، ـــبـمن الرقآدمیة تحت الشمس لقد قطعت ة رؤوس ـــن ثلاثــفـتعـة، تــیـعـلسلاح المدف

في مھده رضیع مبقورجسد ن ــفـ، یتعةــلوبـدر مقـقحول مذبوحتان تتمدّدانامرأتان 

غیر بعید منھما ب، ــا عاریة وعلى الأجساد آثار تعذیــرجال إنھجثث خمسة المكسر، تتناثر 

قد نبشتھما شفرة سیف أو خنجر.النحیفتین امطفلة صغیرة رقبتھفتى إلى جانب یتمدد 

یحددوا موقع الإرھابیین الأول للمراقبة إلا في نھایة الظھیرة تفحص "رحال"  لم

إنھما اثنان یمكن القضاء علیھما، زحف وسط الحشائش البریة الھضبة بمنظار مقرب، 

  ة.ــــلـفـة مذھــمرتفعا ترابیا بخوصعد 

تلاھا صراخ بطلقات رشاش وت رصاص متبوعا ـــصق ـــلـق انطـــد دقائـبع

الخلف ومنالعدوّ لمباغتة باتجاه الوادي ص" و"فوضیل" ـ"بوحفإنسان مباشرة، سارع 

:أجاب "جعفر"ماذا یحدث؟:فرقة "مراد"وھي تركض باتجاه ة ــیـالخلفة ــت الفرقــصرخ

.إرھابیینمكان أماكنكم اكتشفنا عودوا إلى 

قال اص، ــل من الرّصـــبوابة ـمھشمجمجمة إرھابي على مرتفع كانت 

لقـد تـمّ "رحال" في مطاردتھ، بالفعل ، انطلق ةــمن ھذه الجھر ـ"فوضیل": ھرب الآخ

تقصد زوجتك ؟ أین "سارة":على الإرھابيلال"، انحنى "ععلى الإرھابي الثانيالقبض 

علیھ ، صرخ لال"ـــادة ھــ"لقة ـــدیـاج" ھــا "تــــد قدمھـفقلك الآن السابقة فھي لیست 

دان ــإنھ على وشك فق: احذروا ز؟ صرخ "الطاھر"ـــع المركـأین یقغاضبا: "مراد" 

أطلق زفیــرا وتجمّـــد.ن الإرھابي ــقلبھ، لكعلى اضغطوا "ل "رحالـــتدخي، ـــالوع

على  ةدھناك ممدّ "سارة" ، كانت سكینتھااستعادت كما لو أنھا بدت فرجة الغابة

أنا :"لعلال"لیتمتم ة ثم عاد ـــیلـتـة على روح القــالفاتح"رحال" قرأ ، التراب العشبي

.ھــبین ذراعیویأخذھا زوجتھ على ني ـینحي ــرأى الشرط"رحال"  تـــ، التففــآس
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من النار في زوبعة ة ــالغابعبر فرجة "علال وسارة" ع ـرفعانفجار مروّ 

بنفس الانفجار ساقیھ مقذوفا داخل تدحرج "رحال" بعیدا، ذف ــد قــقـففر" ـأما "جع، واللحم

رجل آخر یتمدّدبعید منھم ، غیر یصرخونرجال أربعة حولھ مصعوقا "مراد" ثم نھض 

جثــة المرأة مفخّخــة.وقال: ة ــ، نجا شخص بأعجوبمشوه الوجھ

، رّكـــــم یتحــل سریره ولـــداخق ــانزلة ــقاتلة ــبكآبو" ـــتیلـداكسّ "ــــیح

رشاشا ان" ـــاج عصمـــع "تــوضة، ــــون وسط الغرفــفـیقمسلحون ة رجال ــسـخم

ر ــوالسری بــتـرش الك،نـــزیـات البنـــجیریكانار ــلإحض"زان" وركض "الكلاش" 

رع ـــكي یسبضربات ونـــرھابیالإعلیھ ، انھال تـــریــبــكود ــر ثم حــكّ عـــوالستائ

ھ.ــــمنزلران ــــیـالنم ــھـھ تلتــــفـخلالخطى 

أنظر أنظر "داكتیلو":، قال "تاج"رىــھي الأخة "مولاي نعیم" ـــقریرق ــتـتح

أن تنزلق ھ قبل ــأرنبة أنفرة الخنجرـــاد، لامست شفــیف تتحول إلى رمـة كــة الخونــقری

.تحت لسعة الشفرةبكامل جسده یتلوى  فأحس بلطف نحو ذقنھ

وأن ھذا عن الجماعة د ــھ یبتعــق علیھ لأنـــلـأنھ ق" ةـــلبوجمع"ف" ــقال "یوس

، لمجرد شكوك طفیفة"إسماعیل"قد أجھز علیھم اق السلاح ـــمن رف، كثیرداــیـلیس فعلا ج

رقبتھ في ساقیة ملقى حارسا اكتشف حینما قام "یوسف" بتفتیش الحراسة في صباح الغد 

مفتوحة لقد اختفى الأسیر و "بوجمعة" أیضا.

باتجاه مرتفعات ة "تاج" عن الانسحاب ـبــتیـف كـمنذ ردّة "بوجمعة" لم تتوق

ة ـــفي المنطقة ــكـنـانتشروا بحولكن العساكر الیدویة بالقنابل  یم الدروبـــالجبل، فقامت بتلغ

  ة.ــــمفجعدثوا خسائر ــــــلیح

بندقیتھ "إسماعیل"قلیلة فقط، سدّد رات الھلیكوبتر على علو أمتار ــق طائــــتحل

ار ـــــــانفجمكشوف نسفھ إلى مكان"إسماعیل"، تفجر مركز المراقبة فخرج تجاه الھلیكوبتر
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ات لمنع ــعـالمرتفاه ــیة ضرباتھا باتجـــــوغیرت بعد ذلك المدفعوسقط على ظھره 

اب.ــحـبة من الانســتیـــــالك

ع ــأة سمــفج ،ومـــفي النب "زان" ــم یرغـ، لتجاوزت الساعة منتصف اللیل

زم" ـم "القــمغـغ ،د مفكّــكـــھ جســار علیـــ، انھھـــتحــذھب لیفبلا تردّد على الباب ات ــدق

، بــــیـا عن الطبــثـروج بحـــر بالخــــم تظاھـــث "عصماناجــعلى "ترف ــــبعد أن تع

ره أنھ میـّـت لأن ــبـكما أخ بـــیـالطبث عن ـــث أحدا یبحــعـأخبره بأنھ لم یبد مدة ــعـوب

،افأة ضخمةــــل مكـــوب مقابــــولأن رأسھ مطلھ ـــتـة بدأت تنبعث من جثـــنـتـالرّوائح الن

ل ـــ"زان" البطة ــنـسـع الألــیـد على جمــم واحــون إلا اســفلن یكذهـــأخب أن یـلذلك یج

ناحي ــجـكھ ــیـناحـر جـــشـصدره واستعـدّ لنثم رفع "زان" ى على "عصمان" ـالذي قض

ھ.ـــیــد قدمــدة عنـــامــثـّـة الھـعلى الجر ــكاس
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:ــة في روایـــــة خرفـــــان المولـــىــغــاللـّ-2

اللـــغــة الركــن الأساســي في بنــاء شخصـیات الروایــة، وبما أن ھناك  تعتــبر

العـدید من الشخصـیــات فإن اللــغة تختـلف من شخصیــة لأخــرى وھذا حســــــب 

مكانتـــھا في الروایـــــة.

وھنــــا نــجد أن الروائــي یاسمینــــة خضــرا قــد أجــرى حوارا على لسان 

واسطــــة اللــغــة، فیتعــرف المتلقــي على عمـــق الشخصیــة الروائیـــة ــات بالشخصی

التي تحمــل أفكــــارا ورؤى ومن خلالـھــــا نتعـــرف على الصورة الخارجیــة لھــذه 

الشخصیــات وعلى مواقفــھـــا من المجتمــع.

ـم الذي یستمد منھ مفرداتــھ، وعلیــــھ فإن لكــل لغتــھ التي یستخدمـھـــا والمعجـ

فلـــغــة المثـقــــف تخـتـــلــف عن لغــــة الغــیـــر مثــقـــــف ولغــة الشرطــي تختـلــف 

عن لغــة الصحــــفي.   

فیاسمینــة خضـــرا یستـخــدم لغــة مزدوجـــة أي لغــة حمـیمـیــة سھلــة 

من الوجــع والألــم ولغــة غاضبـة رافضـــة للوضع تحمــــل في مضامینھـــا الكثـیـــــر

الدّمــوي القائــــم على سلــــب الحـیـــاة.

فنــرى إذن في ھذه الروایـــة تـعـدّد لغــوي من شخصیـــة لأخــرى فھنـــاك 

والشرطي وذوي السـلـطــة والتي تخـتــلف في طــرق شخصیـــة المثـقــف والإرھابــي 

.نـھـعمّـــا تـرید التعـبیــر عـا إلى الحـیــاة وطــرق الإفصـاحھا ونظــرتھـــتفـكـــیر

ة، ــــفالروائــي یاسمینــة خضــرا وُفــق في اخـتـــیار معــجــم كــل شخصــی

روایتــھ تـتـحدّث عن الإرھــــاب فـقـد غـلــب علیـھــــا الطــابع المأســاوي وكــذا وبما أن 

ــا ـــالمــأساویــة الحــزینـــة وأن للإرھــاب كلـمـتھ في ھـذه الروایــة والتي أخـذھــالصّــور 

ب ولاــ عـقــل ولا قـلــض وبلاــتــل كونـــھ إرھـابي مریمن معـجــم الــجرم والقســـوة والـق
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أو المبادئ والقـیــم ھویـــة كما أنـــھ خــــالٍ من أيّ شكـــل من أشكـــال الخـلــق أو الدّیــن 

ـتـّـــسم بســـلوك عدوانـــي وتـســلطّـــي الكـریمــة فھــو یتحــدث بلغــة القــتــل والــدّم وی

كما یتــصف بالاندفاعـیــة والـخــداع وھــذا نجــده في شخصــیة قـــادة فـیــھ استھــــزاء

یـش بــعد مـوت الأبــناء، في ھــذه إن الشـقــاء الأكـبــر ھو العـ«ھـــلال الذي قال: 

ـــون شــاھــدا على ـــــاللـّـیـلــة ستعـیــش ما ھـو أرعـــب من ھـذا بكـثــــیر، ستـكــ

د الآخــــر، ثــم نضـــاجــــع زوجتــك، ــقتـلــھــم، سنـــذبحـھــم أمــام عینیـــك الــواحــد بــع

ا، ـــــــــع نـھـــدیــھــع أظافــرھا وجــلــد ظھــرھــا، نــقطــــــینیــھــا، نــقــلـثــم نفـقـــأ ع

ــراد ـــــار حـدیــدي، وحـیـنــما ننـھـــــي عمــلــنـــا مع أفــــــثم نمــزّقـــھــا بمنش

ار ـــــل فیــھ النـــ، وأشــعـنـــــا جـســـده ببــنــزیــــعائلـتـــــك سأرش شخـصــی

)1(.»ھ ـــاج لا مثــیـــل لــــــبابتــھــ

أیھّـــا الشرطــي الطاغـــوت ستــلــقى «كمـــا قال إرھــابي لـعلال الشرطــي: 

)2(.»نـفــــس مصــیر ذویــك، أقـــــســم لـك 

اص ختــلــف عن لغــة الأشخــــبینــمــا لـغــــة السلطــــة الحاكـمــــة ت

ذات السلطـــة یستخــدمـــون لغــة الـقــھر وفــرض المؤامــــرة العادیـّیــــن، فالشخصیات

والتصفـیــة والتــدمــیـــر، كما تـتـمــتـع بالإخـضـــاع بشـكـــــل قـســري إلى إرادتــھـــــا 

الشعــب، وفي ھــذه الروایــة تـتـكــــلــم عن كما أنھــــا تستـخــدم الاستــھــزاء عـنـدمـــــا 

ب ــــا مع الكــل فیخــاطـــــــــنـجـــد شخصـیــة رئیـــس البلدیــة الـذي یعـتبــر صارم

ارتـعــد رئیـــس البلدیـــة من «ع بغیــره جرفــة ودائمــا غـیــر مقـتـنـبلھجــة متعــالجـمــیع

سىداتـھ: یا عیــد على تھـدیــــؤكــّي یـولة كــرا، دقّ على الطــاالغضــب فأصـبــح ضامـــــ
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الغبــي، إن لم تـــأت لي بالمفتـــــاح بعــــد خمــس دقــائـــق سأقــلــع جــلد ظھــــرك 

)1(.»بكلــتـــــا یــديّ 

وعــنــدمـــا جاء سائــق الطاكســــي لیخـبــــره أن الدزایــر تشتـعــــل فأجابــھ 

)2(.»رجــال المطافـــئ لیســـوا عـنـــدي «رئیــس البلدیـــة بسخریــة: 

شعـــبــنا ثرثــــار أكــثــر من الـــلازم، طویـــل اللـّــســــان، «كمــــا قــال لــھ: 

ــع ــــــدا، لیــس لدیـــھ تتـــابــــــقــصــیر الـــــذّراع، حینـمــــا ینتـفـــض لا یـذھـــب بعـیـ

)3(.»في الأفــكــار 

لال ــكمــــا أن للشــرطة نصیبـھــــا في ھــذه الروایــــة وھـذا نجــده عنــد ع

الذي یســتــخــــدم مفــردات یراھــــا تـتــــلاءم مع منصبــھ ومكانتــــھ والتــي الشرطـــي 

إن انتفــض الشرطــــي: أتریــد الصّـــراحـة« ــر:مخاطبا صدیقــھ جعفتشفــي غلــیـلـــھ

)4(.»رجــلا یحـلــم أن یـكــــون بھیمـــة لا یحــق لــھ أن یعـیــش

ردّ بعصبیــة: طــیـّـب ابقـــى ھنـــا «كمـــا أجـــاب الشرطـي جعـفــــر 

)5(.»لتصطــــاد الذّبـــــاب 
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.22: ص الروایــــــة-1

.61: ص الروایــــــة-2

.62الروایـــــة: ص -3

.15الروایـــــة: ص -4

.16الروایـــــة: ص-5
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إلى جانـــب ھــذا نـجــــد لمعجـم القـــرآن نصیـبـــھ في ھــذه الروایــة، فالشیــخ 

ھا ھــو مصحــف «عـبــاس الذي یــراه النــاس البسطـــــاء علامـــة ربـّـــانیة قـــال: 

)1(.»نسخـــة نــادرة أنجــزھا حرفــيّ مشـھــــور في مكــة المكرمــــة 

ـــاك شخـصـیــة المثـقـــف في الروایــــة والـــذي یتمــیـــز كما أن ھـن

بسـرعـــــة الفـھــــم والفـطـنــة والذكـــــاء وسـرعـــة الـتعـلـــم وتـســویة المعــوّج من 

، إذ یستخــدم مفــردات الأشـیــــاء كما یتمـیـــز بالنـّــــقــد والحــكـــــم على المجــتمـــع

بـــھ والتي لا یمكــــن أن نـجـدھــــا عـنـــد أشـخــــاص غـــیـــر مثقــفــــین،  ــــةخاصّــ

ومن بیــن الشخصـیــات المثـقـفــة في الروایــة نـجـــد شخصیـــة داكـتـیـــلـو عنـدمـــا 

لیـس للــدّین أيّ دخـــل فیما یحــدث، ھـذا تضلـیــل یا عـزیزي ومنــذ البدایــة «قــال: 

المسكین ب ــاء، ضحكوا على الشعــرة في الخفــة مدبـــطـخ .رـــــخــان آل في مكـــالمشك

 :يــض الثانــوا للبعـــــــوقال))اةـــــــغـــؤلاء طــھ((ض ـوا للبعـــوه وقالـــــفرق

م ـــھـو لــلـي یخــون كــلـاتـقـم یتـركوھــلیتواـبــوانسح))ونـــیــرھابـــؤلاء إـھ((

ة ـــمـوال الضخــــرة والأمـــبیـرؤوس الكــر بالـــمـــق الألـا یتعـــنـق وھــریـالط

)2(. » ةــــرابحـارات الــــمـثـتـوالاس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.33: ص الروایــــــة-1

.169–168الروایــــــة: ص -2
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:شخـــصــیـــات روایــــــة خــرفــــان المولــــى-3

تـطرّقــت الروایــة لأحـــداث حركـتـــھا شخـصــیات محـوریــة نقــلــت لنـــا 

ن الشخصیة أ«أحــداثھا من خـــلال أفعـالھــا وصفاتـھــــا، حیث یـرى كـلو لیفي ستروس 

كتلــة من العنــاصر المرجـعـیــة التي تنتـظــم كـدوال في سیــــاق النـّــص، والشخـصیــة 

مملوءة بمســانــد مخـتــلفــة كالأفــعــال التي تنــسب في حقیقـتــھــا شكـــل أجـــوف 

)1(.»ي تسـقــط علیھــاإلیـھـــا وتقــوم بإنـجـــازھــا أو الصـفــــات الت

:الشخـصــیـات المــحـــوریـــة1–3

ھـــو إنســان خبیــث وانتھــازي، استـــغــلّ كـــلّ الفــرص * زان القــــزم:

السّـــــانـحـــة لــھ من أجــــل لفــــت الانتــبـــاه وتـحــقـــیــق ذاتــھ، فیـعـــــدّ زان من بیــن 

ل الشخصـیــات البـــارزة في الروایـــة فھــو إنســان قــزم لیس كبــاقي النــاس، إن لــم نـقــ

أنــھ شخــص ناقــص غیـــر مكتــمــل.

جعـلــھ شخصــیـة ممــیـّـزة واخـتـــــلافھ البیــولـــوجي عن باقــــي النــاس

یعــرفھــا الكبیــر والصغیـــر ویتعاملــون معھـــا بكـــلّ ثـقـــة، لكــن زان القــزم استـغـــلّ 

ـــة التي سعــى إلیھـــا منــذ صغــره.ھــذه الثقــة لتحـقــیــق مصالحــھ الشخصـی

فقــد كــان العنــصر الفـعّـــال في الحركـــة الإسلامیــــة التي تضمـنــــت 

، ذلك أنھ كان یعــرف كـل كـبیـــرة وصغیــرة فھــو شخصیــات متعلـّــمـــة ومكـتـمــلـة

العـین التي یــرى بـھــا الإرھـــابیـــون.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عــمــرو عــیــلان: الإیدیولوجیـة وبنیــة الخطــاب الروائي دراسة سوسیو بنائیة في روایات عبد الحمیـد بن ھدوقة، -1

.204، ص 2001، ، د.طمنشورات جامعة منتوري، قسنطینــة
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وفي الأخــیر كان المستـفــید الوحـیــد، حیـث ظـھــــر بصـــورة البـطـــل الذي 

غــدا لن یكـــون إلا اســـم واحــد على «طـھـّــــر قریتــــھ من الأمیـــر تـاج عصمــــان، 

ـن، ــاج الدّیــــان تــذي قضــى على عصمــــجـمــــیـع الألسنـــة زان، البطـــل زان، زان ال

)1(.»خلیفــة القـیــامــة 

فھــــو صــورة لإحــدى أفـضــل شخصـیــات الروایــة وھي شخصیــة 

ع، أشكـــال مختـلــفة من الــواقــالمنتــفــع والمــنــافــق زان القـزم والتي لـھـــا صورھــا ب

جـــعـــل فرغــم أن دوره مــحــدود في الروایــة إلا أنــھ بدھائــھ وحـنـكــتـــھ وخـبـثـــھ 

في التأثــیـــر على مجریــات الأحـــداث.لنـفـســھ دورا مھمّــا 

الذي اضطــر إلى ابن عیســى العــار، المیــكانیـــكي * تــــاج عـصـمــــان: 

لأن ــى اللـعـــب مـع الأطـفــالحـتـّح لـھ لا یسمـــان مـنــذ صـغــره فكحمــل عــار والــده 

الدنیــئــة المـعــاملات «ـاریة أثـنـــاء الـحــربـــوالـــده تعــاون مع الإدارة الاستعمـ

ـــة ــقاتـلـــات ـــحـــیـر تلمــــــھ عــبــــرّب إلیـــوالتي تتــســـبتــاریخ أبیــــھ المرتـبــطة 

)2(.»ــزه من ھنــا وھنــاكـــــمــتھ

الشیــخ عـبــاس الذي كــان ذو مكــــانة في ونظـــرا لعلاقتــھ الحمیمـــة مع 

لاستــــرجــاع نــوع من القیمــــة ، فقـد انتــھــــز تــاج ذلك أوســــاط أھــــل القــــریـة

یطــلــبون إلیــھ والھـمّـــة، ولأن الشـیــخ یعاملــھ معاملــة حسنــة بــدأ بعــض الأشخـــاص 

ھ،مواطـنـتـــــ دأن یــعیتــاج ا ـــة التي حــاول من خــلالھوكانـــت ھـــذه الطریـقـخــدمــات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.254الروایــــــة: ص -1

.49الروایــــــة: ص-2
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عـنــد كـل امـتنــــان مھمـــا كـــان ضئـیــلا یشعـــر بأنــھ یعــید استیــلاء جــــزء غـیــر «

)1(.»ــھ ـــــــــتــنـواطــر من مـــــیســی

أخــذ بثــــأره من أھـــل القــریـــة مــــاتــیـوبـعــــد أن أصـبــح أمیــر غاش

مثــــالا للشخصــیـــة ، فكـــان بلا أدنـــى شـفــقــةالآخـــر تــلـــو الــواحــد بـقــتـلــھـــم 

قـیـــادة الجمــاعة لـقــد عـیـّنـــتــھ «للإنســان البائــــس، معامــــلات النــاس الحاقــدة على 

)2(. » ــدذلــك أحــدون أن یقـــاسمــھ سیســوّد المنطــقــــة بأســـرھا المسلــحـــة أمیـــــرا

المنطــقـــة الجـبـلیــة أصــیب بجـــروح وبعـــد أن حاصــرت العـســـاكر 

صــدیـقــــا لــھ لكــنـــھ ان یضنـّــھ ــــد زان القـــــــزم الـــذي كــــــــفـقــص خطــیــرة

مكـــافــــأة ضخــمــــة لیستــفــیــد من خـیـّـــب لــھ أمــلـــــھ بتــــركــــھ یـمـــوت 

.مـــقـــابـل رأســــھ المطـــلــوب

مھـــــانــــــــا مـــات ـھ أصلــــــھ لأنــــوبـھـــــذا فـقــد عـــاد تــاج إلى 

التي لا تــرتــفــــع للشخــصیــــة الـذلیـــلــــة، فــھـــو مــثــال ومستــغــــــلاوذلــــیــــــلا 

رمــــى تــاج رأســـھ «مھمــــا حــاولت ذلك وبشتـــــى الطـّـــرقمرتــبــــة النبــــلاء إلى 

، جـحـظــــت عــیـناه، ارتــجّـــت رقـبتـــھ تـحـت تشـنـّــج دیـــدفي تـــأوّه شــإلى الجــدار 

ق، ـــــرقـیخیــط دم من فمــــھ ق ــــــانــزلحـیـنـــمــــار، تضــبـّـــب بصــــرهــــأخــی

)3(.»وكــــفّ عن التـحـــرّكانــزلــق جــانــبــا ببطء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:الشخـصــیـات الثــــانـــــویــــــــــــة2–3

مسطـــحــة، «ـیـّـز بكــونــھـــافـتـتــمالثــــانویــة أمّــــا عن الشخصـــیــات 

لا  واضحـــــة لیس لھـــا جاذبیــة، تـقـــــوم دور تـــابــع عریــــضساكـنــــة،أحــادیـــة،

في فـھــــم ولا یؤثــــر غــیـــابھــاكمــا أنــــھ لا أھمــیــة لھـــایغــیـّـر مجــرى الحـكــــي، 

)1(.»يّ ــــــــالعمــــل الروائــ

مــثـــال للإنــســـان المتعــلـّـــم، فـھــــو معــلــــم القـــــریــة* قــــادة ھــلال: 

منــــزل عائلـــــة ھـــلال ســقــیفــة  عــرفــت« ، فـقــــد ثریـــــة من عائلـــــةكـــان الـــذي 

الــجــــدّ الــثالـــث الــــذي اشتــھـــــر بمیــلــھ إلى أیـّـــام مـجــــد كثـــیـــرة بـــنـــاھــا 

)2(.»وإظــھـــــار میـــــولـــــھ الصـــوفیــةالبــذخ والأبھــــة

فلا شــيء « لكـــن الثـــورة الزراعـیــــة أمّــمــــت كــل ممتـلكــــات عائلتـــھ 

وشــبـــر من المنـبـــسط وبعـــض ب المنـــزل الـــخـــــرِ غـــیــر الأبــھـــة تــلك بقـــي من 

)3(.»الــزراعــیــــةالثـــورة فأمّــمـــتــھ أمّــا البــــاقـــي الأشــــجـــار النحــیــفة 

على إرثــــھ، لـذلك كــــان استــولـــوا على الحـــكــــام الذیـــن فكــــان یحــقــد 

ولمــــا أن یـكــــون طـیــــارا باستــرجــــاع مـمـتـلكـــاتھ كما كـان یحـلــــم یحــلــم

خیـبــــة أمــــــــــل كمـــا أصابتـــھ بوظیفـــــة معلـّــــم رضـــي علیــھ الیـــأس استــــولى 

طفولتــھ لكـــن صدیــقھ ، فقـــد كانــت ســـارة حــلــم كبیـــــرة عـنــد رفــض ســارة لــــھ

.لال أخــذھـــــا منــھـــــع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في للحركـــة الإسلامیة أمــیــرا یـجــــد نفـســھ أخـــیراجــعــلھس ھـــذا الیــأ

لا بضغـینــة ینــــاضــل مـع الحركـــة الإسلامیــة السریـــة«، فقـد كــان قــریة غاشیمــات

)1(.»تنــفــك تتـضــخــم مع مــرور الأیـــــام

لتـحــقــیـق أحـــلامــھ والأخــذ بثـــأره من فـقــد كــانت ھــذه الطریقــة الوحـیــدة 

ــــوذ ـــــذو نــفـــرا ــــح أمیــــ، فـقـد كــانت النـتـیجـــة أنــھ أصـبـومن عــلال الحــكّــــام 

ــــارة ــقــــدّم تــــاج س«ـد ــــــقـھ، فـــــــارة ملكــــا لــــكـبیــــرة كمــا أصبحــــت ســ

)2(.»لالــــھـدیـــــة لقــــادة ھــ

یــق قــلتـحــالــدّیــن مثــالا للإنســـان الــذي استــغــل ھــــلال ـادة ـوكـــان قــ

.مصالحــھ الشخصیـــــة

البطــــال الجــــزائري ھــو مثــــال للشـــاب * جـعــفـــــر وھــــــــاب:

لا یفــعــل شیــئــا لتغـیــیــر والمتسكــع الــذي لا یملـــك عمـــــلا ولا ثــــروة، فجــعفــــر 

أنھ لا یمــلـك التعــلیـــم بحــجــــة لشـــيء وضــعــھ لأنــھ یــرى نفــســــھ غـیــــر صالــح 

نــحــرق أعصــابنا من أجـلــــھ، لــو كان لــديّ الخـیــار لا شــيء یستـحــق أن «،الكـــافي

كـثــیرةقلاقــــــل نــعـم أســدا ولیـــس مـلــكــــا، للمــلــك أن أكـــون أســـدا، لأحبـبـــت 

)3(.»أمــا الأســـد فـھــــو حـیــوان مــریـــح الـبــــال

جعــفر وھــاب كــســـولا لا یحــب خــدمـــة الأرض مــع أبیــھ وكــــان

وإخــــوتــھ لأنـھ یــرى فیــھا شقـــاء وعـنـــد افــتــــــراق أصدقـــائــھ عنــھ كـــل واحـــــــد

ــھـوضعیتباتـجـــاه وجـــد نفـســھ وحیــدا الأمـــر الـــذي جـعـــلــھ یـعیــــد التــــفكــــیر في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــرة ـــكـبــی ـــــلـــــب بخـیـبـــة أمـــــنـــھ أصیـة الأرض لكــرر خـدمــــــالجدیـــدة فـقــ

لا نـخـــدم الأرض «ـال لــھ: ــــحـــارّا عنـــدمــا قـھ اسـتــقبـــالا ـــفــوالــده لم یستــقــبــل

)1(.»بالفــــــأس بــــل بالقـــلـــب 

على غاشیمـــات وھو شـیـــــوع ھـیــمـــن الــذي ونــظـــرا للــوضــع 

لنفـســھ یسطــــر جـعــــلــھ دافــعــــا البـشــعــة وجــد جعــفــــر الإرھابیـــة الــجرائـــم 

من جمـــاعة الـدّفــــاع الذاتـــي إلا أنـــھ فـقــد كـــان ،علیھــم ـاءھـو القـــضـوھــدفـــا 

واصــطـــدم جـعـــفــر قــد قــذف بعــیــدا «، وفـقــد حــیــــاتــھانفـجــــارإثـــر أصــیـــب 

)2(.»بشظــیــةمبقــــور البطــــن بجـــذع شجــــرة جـســده 

الشرطـــي لــھ مـنـــزل وأجـــرة شھریـــة ووظیـفـــة * عـــلال سیـــدھــــم: 

ان ـــــد كـــقـة فـــدیــس البلــــة رئیـــزوج سارة ابنــالأمـــر الـــذي سـمـــح لــــھ أن یت

ـــدھا ض ضــــفـتـي ینـــة التـــمـة الحاكـــلطـالسمن شخصیــات ة ــــیـصـل شخـــــثـمـی

لم «ھ،ــــزلـــنـال في مــــیـتـة اغــــة من محاولــــوبـعجــــا بأد نجــــون وقــــیـرھابالإ

ف، ــــلــرب من الخــــھ والھـــلابســداء مــــي لارتــــت الكافـــلا الوقـــلال إد عــیج

ــع ـــمــس، ــم في الظـــلامـــلھـدّى ـــ، تصـــةـــــر الأزقــــعــب اتـــــاصــھ رصــــطاردت

)3(.»كالمـجــنــــونعـبـــر الحـقــــول وركــــض یصـــرختـــدیــن ـــــد المعــأح

اغـتـــیــال عائـلتــــــھ من طــرف الإرھــــابیـیــن عــاد إلى القــریــة وبعــد

لیـنتـــقــم لعائلتــھ وزوجـتــــھ المخــطوفــة ولاستــرجــاع كرامتــھ، وقــد كــان من 

ھن زوجـتـــــحـث عـب للبرعـــھ عـنــدمــا ذھـــــھ لقــي مصـنـاع الذاتــي لكة الــدّفـــجمــاع
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في زوبـعــــة انفـــجــــار مــــروّع رفــع عــلال وســارة عـبــر فــرجــــة الغــابــة«ســارة

)1(.»النـّــار واللـّــحــــــــــــــممن 

ملـمـــــا  السابعــة عشــركـــان عـبـــاس في ســـنّ * الشــیـــخ عــبــــاس: 

وقــد كــــان ، الأمـــر الــذي سمــح لــھ بمــھــاجمــة أعـــوان السلطــــة بعــلـــم عظــیــم

فـقــد كــان المـثـــل الأعــــلى في ،ربــانیــةللنــــاس البســطــــاء علامــــة بالنســبــة 

فتــبـنــواالتــي كــــان یلقیــــھـــــــــا على النـــاس بخطــبــھ لــذلــك أثــــــر قـریتــــــھ 

في المنطـقــة الإســـلامیـــــــةالحــــركـــة في ظـھـــــور وھــــذا مــا ساعــد ،أفكـــــــــاره

عـبــاس ــیــخ الشفي ســنّ الخامســــة والعشریـــن بـــــدأمن الســّـجن خــروجــھ وبــعـد 

ـى ـــیلـقـــي خطـبــــا في قـریــة غاشیمـــات وتستمــــر الاجتــمـــاعات السریــة حتـ

أیـّـھــــا الإخــــوة «إلى السـجــن مــرة أخــــرىــرة لـذلك أعــیــد ــــأخــتـة مـــــســــاع

، أعــضـــاء المجـلــــس كلــــھــم في لـقــد أوقـفــــت السلطـــة الكافــــــرة شیوخـنـــــا

)2(.»ــخ عــبــــاس أیــضاـیـھــم الشـــومعالسجــن 

ان ــــال للإنســثـي مــــات العمومــــب غاشیمـــو كاتــھ* داكــتـــیـــــــلــو:

و ـــف ھــقـفالمث« ة، ـــفـلــتـب المخـــتـھ على الكــــلاعـرا لاطــــف نظـــقـي والمثــــالواع

ـــة سـانـة ومتجـــلـكامـتـة مـــلك رؤیــــى ذلك یمــادة علــــھ زیــــنلا أـــم إلـعـتـرد مـــف

ي، ـــي والثقافــــاســاعي والسیــمــتــھ الاجــــــــعـن واقــة عـلیـبـقــتـسـة ومــــیــنآ

)3(. » رـــــیــظـنـل والتــــلیـحـدرة على التــــح بقــلــمس
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ت ــر وقــا، مـــاس درویشــھ النـــات وظنـــة غاشیمـــة في قریفجـــأظھر 

ن لا ـــمارات للذیعلى ملئ الاستــــر صـتـھ یقـــن عملــاس أم النـــھـفـي یــل لكـــطوی

ھ ــتـعباس وجماعلــشیــخ و معارضا لـــلـیـتـد كان داكــوق،راءةــة والقــــتابـرفون الكـــیع

ن ـــیــــون الدّ لـغـن یستـــیـن الإسلامیـة كما یرى أعصابم ـــنھــــرى أة فھو یــــذ البدایـمن

س ــي لیـــابلسـر النـــــرى شاكـــا یــن كمــــلال الدیــواستغ«،ةـــصیـم الشخـــھـلمصالح

ة في ـــون عامــــاد تكـــــكـرة تـــھ ظاھـــنـا ولكـــدھـر وحــة في الجزائـــربیـرة عــــظاھ

ة ـــوة السیاسیة الحاكمــــر القــســث تفــیـح ،ربيـــر العـــالحاضــي وربـي العــــاضـالم

)1(. » اـــــمصالحھدم ـــة التي تخـــواھا وبالطریقــة على ھـــالنصوص الدینی

ام ـــاء من طرف حكــفـرة في الخــة مدبــن ھناك خطو أـــلــیـتــویرى داك

ق ـــیـقـق لتحـــم الطریــو لھــلـي یخــل كــــاتــقــب یتــوا الشعـــد تركـقـة فـــالسلط

و ــــلــتیـض داكــغمأ«اب،ـــا الإرھـــایـة من ضحــیـان ضحـــكم وفي الأخیر ـــمصالحھ

ـــر جـنـرة الخـــھ، لامست شفـــكیــد على فـــشـوة، یــــن قـھ مــي لــل ما بقــھ بكــیـینـع

)2(.»ھـــــنـو ذقـــف نحــــق بلطــــزلـنـن تـــــل أھ قبــــنفــــة أرنبأ

 ةــــقـدرات رفــى المخــا یتعاطـــــــالیـصا لا مبـان شخـــك :رادـــــــم *

)3(.»واديــــرب الــف قــویــف في تجــیـون الكـــنـھ یدخـــصابتـراد وعـــم« ھ،ـــأصحاب

رز ـــــد بــوق،اةــیـدد في الحــدف محـــھ ھــس لــیــع فلـــیقضي وقتھ في التسك

ــــال عمـــد للأع حـــل وضـجـن أاد مـــلى ضرورة الاتحـــا إا دعــة لمـــدوره في الروای

راض ــــعـات والألكـاظ على الممتـــون والحفـا الإسلامیــاھـــي تبنــة التـــشعـرامیة البــجالإ
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ر ــیـلى تغیــــى إذ سعــــده إاوي لبلــســع المأي بالوضـــاب الواعــوبھذا كان مثالا للش

ول ـــــــر أثـــــھ إفــي حتـــھ لقــنلا أإذاتيــــاع الـــة الدفـــل جماعـــدة فشكـــالأوضاع السائ

.ھـــــبادرة لــــم

ذي لا ــي الـــي والقومـــان الوطنــــا للإنســـیــالا حــــراد مثــــان مـــد كـــقـف

ل ــــمثـو یـــھ وھـــــلـھـــرار أقـتـن واســــمــــاد وأحــزع اتــــن یزعــــد أحـــح لأي أیسم

اب.ــــــعن والصّ ـــــات المحـــــر في أوقــــي تظھــة التــــالشخصی

في التســكـــع فـھـــو، قــضــــى حـیــــاتــھأخــــو مــــراد * بــوجــمـعــــة:

في الجــمـــاعــة ، فقــد انخـــرط بسرعــــةیــتــــأثر بمــا حــولـــھ إنســان غـیـــر مـثــقـــف 

في ھــذه أن انــخــراطــھ و، لحــقــیــقـتـــھا البشــعـــةالإرھــــابیـــة دون وعــي منــھ 

عــبــــاس بخطـــابــات بل تأثــــرا منھ بمــســارھـــا الجــمـــاعــة لــم یكـــن لقــناعــتـــــھ 

، لمـــع وجـھــھ ببریـــــق كـــان بوجـمـعـة مندھــشــا«التي أبھــرتــھ لأوّل وھلـــة

)1(.»عـبــــاس عبــقــريّ الفھـــــم قـــال:  عـصــــي

كـثــیر من الشــبـــابالضعـیــفــة مثلـــھ مــثـــل شخـصــیتھ وھـنــــا تـبــرز 

ھــــح لــــمـما یســاةـــارب الـحــیــــــش من تــجــــعـلــم یذيـــالالجــزائري 

.مـــق الأمـــورـعوفھـــم ـــن ــــطــبالتف

مع الجمـــاعـــة في الروایــــة لمـــا شـــارك وقــد بــرزت شخصیــتـــھ 

ھا التي كــان یجــھــلـلاكـتــشافـــھ حقـیــقــتـــھـم ثــیــراـكد ــــنــھ لم یصمــــلكـابیــة الإرھــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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منــذ ردّة بوجـمـعـــة لم تتــوقــف كتــیــبــة تــــاج «، انسـحـــب من الجبھــــةوأخــیــــرا 

)1(.»الـجــبـــــلعن الانــسـحــــاب باتـجـــاه مرتــفــعــــات 

في غــرّتــــھــــم فـھـــو مثـــال للإرھابــیـــیــن التــائبیــــــــــــــن الذیـــن 

إلا دمــارا في تـلــك الوعــود لم یـجــدوا لكـنـــھـــم رھابیــیـــنالإوعــــود البدایــة 

فـقــد ھ ـــعلى نــدمــوكــدلـیـــل قضـــــوا على انسانیتــھـــم ــد ــقــف ،وبشـــاعــــة

في القــضــــاء على ھــؤلاء الإرھـــــابیـیــن بمــســاعـــدة الجـیــش  ـمــــســـاھـ

مــكـــــــان تــمـــوقــعھــم.عن وإخـبـــارھــم 
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، السلطــــة، الإســلامییـــن المتطرفین:مـوقــف یاسمــنـــة خضـــرا من المثــقــف-4

ومستــقـبل  رــع مریـــام واقــا أمـــھـسـة نفــات الجزائریـــدت الروایــوج

بیـن یمــزج ســرديّ في قــالب إلى تسـجـیــل الأحــداث إذ لجــــأ الروائیـــون ، ـجـھــولم

النـقــل إلى لجـــؤوا الجـزائریـیـــن ــــابالكـتّ ، فأغـلـــب الأحــداثوواقعـیــة الأدب فنـیــة 

روایـــات یاسمینــة خضــــرا من سلـســلــــة خاصــة الجــزائریــة للحـقــائــق الحرفـــي 

Les)خرفـــــان المولــــى روایــــة بینـھـــا  Agneaux du Seigneur)، والتي یغـلــب

لأن على الواقـــع الراھـــن والنـقــد والثــــورة والحــزن طــــابع الأســى علیــھا 

العـدیــد في شباكـــھــالتي وقـعالجزائریــــة وانــة ـالمحبسنـــوات ترتـبــط مضــامیـنـھـــا 

بھـــا مـــــرّ عصیـــبــة على فـتــــرة شاھــــداوحاضـــرا كــان ، فالروائـــي من الضحــایــا

وأفــــــزعــــت ھـــزت من أضــــرار ما تخـلـّـلــھ الجزائـــــري خاصــــة تـمــــع ـالمج

في من كـــل ھـذا فإنـــھ شـــــــارك بقــلـمـــھ ، وبالرغـــــــــم الأفــــــــــــــرادقــلــــــوب 

، السـلــطـــة، المتـمـــثـــلة في أزمـــــــة المثــقـفمعـــالــــــــم الأزمـــــــــــة تصـــویــر 

  ـي.ـــــــــــــــــــــابــــف الإرھــــــــنـــالع

  :ــفــــالمـــثـــقـ1–4

، أي یستـھــلــك وینــتـــج الفــكــــــــرالمــثــقــف فـــــاعـل اجـــتــمـــــاعي فـ

ي التي ینتماعــة ـعن وعـــي الجمــار المعـبــرة ولیــد الأفكوتــینشـغـــل بالإبــداع ھ أنــ

یتمــیــز ھــذه بأنـــــــــھ في روایـتـــــھ هاستحــضــر، ویاسمـیـــنة خضــــرا اإلیــھـ

فالروایــــة داكــتـــیـــلـــو، شخصــیــة في وھــذا ما نــجـــده ممـــیـــزةبمـكــــانــة 

لــذا فـھــــو ،المجــتـــمـــعالــذي یمــثــل ضمـــیــرعن أزمــــة المــثـقــف تـتـــــحــدث 

،ةالشخـصـیــذه ـمع ھلا وھـذا ما حـدث فـعـة الإرھــابیـ ةمــاعــالجمن طــرف ھـــدف مسـتـ
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أنــھـــــم بالإســـــلام، قـــــال لــي داكـتـــیــلو إن ھـــــؤلاء لا عـــلاقـــــــــة لھــم «

)1(.»عــثـمــــانكقـمـــیــص یســتـخــدمــــون الدیـــــن نــحـــرافـیــون ا

، فــھــــــو یھـــزه تــیــار العــنــفالـــذي لــم المــثــقــف وتـبـــرز شخـصـیـــة 

ھــــا التي ینـتــمــــي إلیــالجــمــــاعــة عــن وعــــيالمعــبــــرة لأفـــكـــــــار د لمولـّــ

أن المــثــقــف ، ویــــرى والانـحــیــاز لــھالمظــلــوم بـقــضــایــا  ـاـتــزمـویـكـــون مل

إنــھــــم «، قـــال داكــتــیــلـو أیـــضا ــمــــــإلى دعـــفھــو في حاجـــة مھـمــــش لــذا 

)2(.»الإیـــرانــیـیــــنسلــطــــة العالمــیــة تــحــت یــــریــدون إقـــــرار الأصولــیـــة 

:الســلـطـــــة2–4

قمـعــیــة في الجـــزائـــر أن السلطـــــة یــــرى یاسمــینــة خــضـــرا 

لعـبــــت دروا في التي السلطـــــةدور لنــا صـــورت فھـــــذه الروایــــة وعـنــیــفــة 

إلى الـــوراء ولــم والشعــــب ثـــم تــراجعــــت المتطــرفـــیـن بیـــنالصــــراع نشــوب 

ــا على ـح الشعـــــب رغـــــم قدرتــھـتــتــدخـــل، فھـــي إذن لا تفكــــر بمــصـالــ

فمــثــلا عنــدمــــــا تــوجـــــھ ســائـــق الطـــــاكـســـي ،ھـــــل الكــثـــیـــر من أجــلـفــعــــ

انتــفـــاضـــة شعــبیــــة في إلى رئــیــــس البلــدیـــة لیــخــــبــره أن الجــــزائــــر 

إن الــبــلد على أعــصابــھ وعــبـــارات الیــأس ردّ فعــــل بیــولــوجي، قــبــل «:ردّ 

حضـــرنـــا ھیستــیــریــا مـمـــاثلــة وقـــد تــــمّ العـــفــو سـنــوات قلــیلــة في وھــران 

ألا یحــدث لـك أن تـكـــسر الأوانــــي على ، ـلاــــمثـــلأنھـــــا طبـیــعـیـــة أنــت عـنـــھـــا 

رأس زوجـتــــك وبعــد أن یھــــــدأ الغــضب تغـــض النــظــر عن الــبــاقي، لا تھـــــــــول 
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ـر ، طـــــویل اللـّــســان وقـصــیلازمیا صدیـقـي، لا تھـول، شعــبنـا ثرثـار أكــثـر من الـ

)1(. » ي؟في الأفــكـار أتفـھـمـنع ھـب بـعـیـدا، لیــس لدیــھ تتـابذالذراع، حینما ینتـفـض لا ی

في كـــل مــثــقــف ـھـــا تعــیـــق یـــرى أن السلــطــة كــافــرة لأنـكما 

وھـجـــوم من قـتــــل فـیـمــا یــحــدث یــد للســلطـــة كمــا یعــلــن أن ، ــعالمجـتم

لیــس للــدّیــن أي دخــــل «:قــال داكتــیـــلوعنــدمــــا وذلك ظــــاھر واغـتــیـــــال 

في مكـــان البــدایـــة المشكـــــل ومنــذ یــا عــزیـــزي ھــذا تضـلـــیــلفیــمــا یــحــدث

فــرّقـــوه على الشـعـــب المـسكـــیــــن في الخــفـــاء، ضحــكــوا ، خطـــــة مدبـّـــرة آخــــر

((ھـــــــؤلاء للبـعـــض الثـــاني وقـــالـــوا ــــاة))ــطــغـؤلاء ــــ((ھـللبــعــض وقـــالـوا 

لـھــــم ـي یخـــلـــو ـــكــــون ـــیتـقـــاتــلوانســحــبــوا لیــتــركـــوھــم إرھـــابـیــــون))

ـــة ــــوالأمــوال الضخــمالكــبــیــرة الأمــــر بالــرؤوس ــق عــلّ ـــا یتــنـ، وھـقــــالطـــریـ

)2(.»الـــرابـحـــــةــارات ــتــثـمـوالاس

، الشـعـــــبمــشــت ـھخــضــرا على الســلطـــة لأنھــــا یـــثـــــور یاسمــینـــة 

وبمـــا أنھـا أي السلطــة والاستـقــرار العـمــل الشــبــاب ھــو مـا یحــلــم بــھ فكــــل 

.بالعــزیمــــةالممـتــلـئــین الشـبـــاب  مــلــتـأھبمصالـــح شعــبھــــا تفــكـــرلا الحاكمـــة 

:الاســلامــیــیــــن المتطــــرفــیـــن3–4

تـنـــدرج والتي داولــةالحــقـائق المتـلـقـــد كـشــف خـضرا زیــف الكــثـیر من 

من الــعـــدید في روایــتـــھ اســتــخــدم ، حــیــث ضمــن الــــواقــع المــریــــر

ن ـیـتحــوّلــوا إلى إرھابیـم ، فــیــرى أنـھابيدور الإرھت تـقـمــصـالتي ات الشخـصــیـ

والضغائــن ةالدفــیـنـة ــذوا بالأحــقـاد الســابقـفتـغـم طریــقھغـیــر قــا طریاروا اخــتـلأنھم 
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قـتــلــة ینـشــرون مسالمــون ھادئـــون إلى من فـتـــیــان وھــكـــذا تـحــولوا المـتعــددة 

وقطـعـــت صلاتــھـــا كــفــت عن الحــلـم رافـیــة ویــھـــم، فھــي شبیبـــة انحالرعــب بین ذ

ـا ـــضــد نفـســھـحـــرب بـخــوض الـــذات تــدمـیر عملــیــة لتبــدأ مـع العــالم 

 لــمـشــاكیحــــوي ھــادئـــا تـخــفي إعــصــارا ، فمـدینــة غاشیمــات ومـجـتــمــعھــا

إذا أردت الرّھــان على «والبطــــالةظــــروف المعیـــشــة الصعــبـة خــاصــة الشـبـــاب 

غاصــة فجأة سیــحــلم بإمبــــراطوریــة وحـش سیدوم اخـتـــر واحــدا من بین المعوزین، 

)1(.»الشیطــانـاحیــن سیرغــب باستــخــلافالعاھــرات وإن كان یمـلــك جـنوبالمــذابـح 

فـعنــصــر المفاجــأة ھو العـنـــصر الدینـــي ممــثـلا في عــودة أحــد أبــنــاء 

لال"،ـــالمتـزمــتــین متسلحـــا بتشـدّده الدینــي وھو "قــادة ھالقــریة من الأصولـییـــن 

دة في ــــــــغــرق البلــــلت ن الشــبــابــــة بیــذي خـلــق زوبــعـــة خـــاصــالأمـــر ال

عـــاد من «ن ـھ الإســلام والدیــفالروائـي یــرى أن الإرھــابي حـجــت، ةجـــرائــم جمــاعـی

)2(.»بصــخــب الرّصـــاصبلا أدنـــى جــرح ولكــن الرأس لا یــزال أفغانسـتــــان 

المجــاھــد تــعـــــود إلیــھ قــادة ھــلال «كمــا یظھـــر ذلـك في عــبــارة 

وكــیــف )3(،»الشــجــاع المضیق صلانغ مبادرة إعــــلان الجـھـــاد في المنطـقــة

عن كــل من یخــرج وظھــروا أكــثــر فأكــثــر فأخــذوا یلاحــقــون انقلــبت الأوضــاع 

صوابھــم كمــا یضــنـون.

عـنــده ولـیــد الیــأس لیــقــع صــیــدا في شــبـاك التطـــرف فالإرھـــابي

فیـصبـح لأنھ اخـتار الموت والـدّمــار، وھــذا من خــــلال شخصـیــة "قـــــادة" عـند 

معرفـتــھ أن ســـارة لن تكــون لـــھ، كمــا أن العــنــف والتطــرف الدینــي اجـتــاحا الساحـة
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والاجـتمــاعـیــة أیـن یعتـبـر القـتــل والعـنــف جــزءا من الحـیــاة الیــومیـة، السیاسیــة

حیث النســاء یعــشــن في رضـوخ واضطــھـاد وذلك عـنــدمــا فرضـــوا الحـجاب علیـھـا 

وعـنــد اغـتـصابـھا.     

والروائــي یاسمینــة خـضــرا یـحــارب الإرھــاب بــقــلمــھ وفكــره ویصــف 

ھ بوســعھ أن یــدمّـــر العــالــم ویـعیــــده إلى التــخــلــف لأنــھـنــــا بشـــاعتــھ 

ارتــكــبـوھا وصـــوّر الــدّم التي صـــوّر الجــرائـــم حیث لذلــك یــدینــھ، ـة ــــشـیـــوالوح

ــرق ــــفي طـث یـتــمــادونــحیم، ــوقطـــــع الــرؤوس دون الرأفـــة بمــن حولـھــ

حتــى لا یرحمـــــــون الأبریـــاء، فالإرھـــاب ظــھــــــر فقــط لــزرع ــم ــــتـعـــاملـھ

الرعــب والخــــوف لــدى الأســـــــــر. 

ــت الشعــب السلطــــات التي اقـتـحــمسـبــبــھ ى ذلـك أن الإرھـــــاب ضــف إل

وذلـك لتـنــتھــز أي شكــلــت عــداوة بیـنــھ وبیــن الشعــب نتــفــاضــة،في تلـك الا

.الفرصـة بالاھتـمــــام بمــصــالحھــا الخاصــة

، ویرفــض یــنـإلى إرھابیالشبــاب فھــو یعــبـّــر عن اشمـئــزازه من تحــول 

كـــل ما ھــو ساكــن إلى ثائــر ولــون ، لأنھــم یحــوالعمــلــیات الاستشھــادیةالعـنــف 

، والـقــادریــن ارــالدمووتــمـالــونرفـتـن یحـــالذی نـیـالإسلامی ــةیرى ظلامیو ،وفاســد

دثحـیــموحــش إلى مكــان وھادئــة من قــریـة مسالمــة ـاتغاشیـمتحــویــل قــریـة على 

مـقـبـرة غاشیمــات رف ـــتــعأبـــدا لــم «،بجمــیــع أصنــافـھـــاالبشـــریــة فیــھ تـقـتـــیـل 

)1(.»الأحــداث الدّمــویــةمنـذ انـفـجــــار الغـفــیــر العـــددبـھــذا یــن عـــمش

الــذي المـــریــر المأســـــاوي بالواقــع خـضـــرا یاسمـینــــة ینــطــلق 

  ــا ــأنــھــا ـكم، على القـتــالتحـفـــز الشـبـــاب والتــي المسلــحـة الجـمـــاعــات صنــعــتــھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تستـغـــل المـســجــد لتـتـحــدث باســم الــدین المـــزیــف لتـمــریر أفكـــارھا 

یرســمــون «الإرھـــابیــــــــة، وكـذلــك المــدارس وفـیــھا تـتـعـشــش الأفكــــار الســوداء 

)1(.»واجـھـــة المدرســةحــروف الجبـھـــة الإسـلامیـــة للإنـقــاذ على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :خاتـــمــــــــــة

اهـــالاتجلسمــات دراستنـــا ومن خــلال البـحــث ھذا في خـتــام تـوصّــلنــــا

لیاسمینــة خضــرا"خرفــان المولــى" لروایــة وتحلیلنــا ة الجزائریـة في الروایــالواقعــــي 

ندرجـھــــا فیمــا یلــي:إلى نتــــائــج عـــدّة

حیث ، ريـــالجزائعلى الأدبكان لھ تأثیــــره ـور الاتجــــاه الواقعـــي ھــظـ

الواقعیـــة  كمســـلـھو انتھـــــاج الروائیـــــة الجزائریـــة في الكتـــابة العـــامكان التوجـــھ 

الجزائــــري.المجتـــمــــع حــیــــاة الغربیــــــة لتصویــــر 

 عـنویعبـّـر الحـیــاة ویواجـــھ الواقــع أن یعایـــشكمـا تـحتـّـــم على الأدیــب 

النـّــــابض الـقـــلب كانـــت الثـــورة ، فـقــد اتــھــتابـفي كالقضایـــا زاء إموقـفــھ

ھــذه في رسمـــھ صــورة یحمـــــل أدبــا الأدیــب لیرســم اعتـمـــد علیـھـــا إذ للمـجـتـــمع 

قــد حاولــت أو أثناءھــــــــا بعد الثـــــورة فالروایـــة المـكـتوبــة كل  وعلى،الثـــورة

إلا أن والوطنــیـــة الاجتمـــاعیــة والالتـــزام بقضایــاهالمجتمــــع مع أوضـــاع التمّـــــاشي 

روایـــــة لأخـــــرى.من تخـتــلف صورتـھــــا 

التي من روایــــات أدب الأزمــــة ھي واحــدة "خـرفــان المولـــى" إن روایـــة 

عاشـھــــا المجـتـــمـــع التي الجمـــــر وسنــوات السّـــوداء للعـشریـّــــة حقــھــا أعطـــت 

ة، ــــالجزائریــــاة ــــالمأسـإلى قـلـــب  سافــر بنــاینـــة خضــرا ــفیاسم،الجــزائــــري

شبیــبــة انحــــراف وحكـــى الإسلامـــــويالإرھـــــاب وفكّــــك آلیـــة وصــف حیث

ذاتـعملیـــة تدمـیــر اللتبـــدأ مع العالـــمصلاتـھــــا وقطعـت كــفـــت عن الحـلــم 

ومجتمــعــھـــا.ضــدّ نفسھــــا حـرب بخــوض 

في الاسلامیــة عن تنامــي الأصولیــة خضــرا یتحـدث ھــذه الروایــة وفي 

ھو الدّیـــــنوالمـغــــالاة التطــــرف حیــن یصـبـــح الأحــوال ، فتـنقــلب التسعینــاتفتــرة 
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لتصفیــة الظـھــــور وآخـــرون بعضـھــم الوضــع من أجــل الــذي استـغــلّ في الوقــت 

ھــذه الروایــــة في ظــــل وقـــائــع حقـیــقیــة كان لھـــا أحــداثـت حــدثفـقــد الحسابــات، 

أثـــرھا في الجــــزائر حـیــن ارتـكـبــت العـدیــد من المــذابـح في كـل من الطرفـیـن.

خـضـــرا في تصــویر الــوضع المأســـاوي الذي كانــت علیــھ لـقــد نــجــح 

الجـــزائـــر كمــا بـــرع في رســــم صـــورة إحــدى أفـــضل شخصـیـــات الروایـــة، 

شخصـیـة المنـتــفع والمــنــافـق وھي شخصــیة "القـــزم زان" والتي لـھــا صورھـــا 

اقــع.بأشـكــال مخـتـلــفــة من الــو

فالاتـجـــاه الواقعــي في الأدب یرتــكـــز عــلى رســــــــم إبــداعــــــــــي 

لــــــواقــع لیــــس من الضـــــروري أن یكـــــــــون حـقـیـقــیـــا تمـــامـــا، فلیـــس من 

علـیـھـــا، وإنمــــا أن تــعــید إنــشــاء الـــواقــع على ھیئــتــھ التي ھــو شـــأن الروایــة

علـیھــــا أن تنشــــئ واقعھــــا الخــــاص الـــذي یرتــفـــع عن الـــــــواقــع المعطـــــى 

درجــــــات وأن یـُخــلـّــصــــھ من الشــوائـــــــــب التي تعـــلــق بــھ عـــادة لتصــفـــي 

ـا مسـتــویــات التـــأمـــل والتفــكــــیر، فلسنـــا المــــواقــف تصــفـــیــة تـجــــوز معـھــــ

نـنــفـــق قــدرا ثمـــینــا من الوقـــت والجـــھـــد من أجـــل أن نــــرى عــلى الـــورق مــا 

نــــراه في الشـــــارع، وإنــمـــا لنـجــــد في الواقــــع الـجــدید مــا نؤثــث بــھ فھمـنــــا 

فـیــجــب أن لا نــقــــــرأ لمتـعـــــــة ـف غـیــرنــــا ـــــلال مــواقـــــاة من خـللحــیـــ

وإنــمـــا نــقـــــرأ لـنـــــزداد حــیـــــاة.

یـــؤثــــر في فـبـــراعــة یاسمینــة خضــــــرا تـتـجــلــى من خـــلال أنــھ

مـوقــفــا أو ردّ فـعـــل معـیــن وإشــعـــار القــارئ بأنــھ القـــارئ ویـقـــوده إلى أن یتـخــذ 

مســؤول عن مصیــره ومصیــــر مجـتــمــعــھ ومشــارك للكـــاتـب في البــحــث عن 

الأسـبــاب والدوافـــــع وإیــجـــاد الحــلــول.
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ـا ویـــوجّــھ فھــو لا یعــرض ظــــاھـرة مجـــردّة بـل یــبـحــث عـن سـبـبـھــ

النظــــر إلیــھ لیــصــل بالقـــارئ إلى القــوانــیـــن المحـرّكـــة للمـجــتــمـــع وبـھـــذا 

وقــدرتـــھ على التحــلیـــل والتأمــــل والملاحـظــــة یــزداد وعـــــــي القـــــــارئ

ي الــواقـــــــع وتـفــســیــره والاستــقـــراء لیصـبــح بذلــك مؤھـّـــــلا لــوعــــــ

وقـــــــــادرا على تغــیـیــــــره.
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